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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين» 
تبثا محمد وعلى آله وصحيه أجمعية» أما بعد؛ 

فإن حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية» بل هو أهمها على 
الإطلاق» واعتباره مقدم على اعتبار بقية مقاصد الشريعة من النفس والنسل والعقل 
والمال؛ كيف لا وكل المقاصد تتلاشى أمام مقصد الدين؛ فلأجله تتلف النفوس 
بالجهاد لإعلاء كلمة الله» والنسل والعقل والمال كله خدم وتبع لهذا المقصد 
العظيم» وفي مقدمة ما يحفظ من الدين ركنه الركين وأصله المتين» العقيدة الصافية 
النقية» بإحياء ما اندرس من معالمهاء والدعوة للانقياد والقبول بأصولها وفروعهاء 
وتنقيتها من شوائب الشركء ودرن المحدثات الغريبة على كيانهاء وبيان بطلان 
وضلال الملل والنحل على كثرتها وتنوعهاء وقد قام علماء كل عصر بهذا الواجب 
أكمل قيام بما يناسب عصورهم» وحمل من کل خلف عدوله هذا الأمانة العظيمة. 

ولما کان هذا العصر عو عضر ثوفر التعلوماء وسهولة الوضول لمصاذرغا 
وحسن تصنيفها وتبويبهاء تكللت الجهود بصدور الطبعة الأولى من مشروع كبير 
باسم: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» سنة ١٤٢٥ھ‏ في ستة 
مجلدات» تم توزيع أعداد كثيرة منها مجانا على مختلف الهيئات والمراكز العلمية 
والجامعات الإسلامية والعالمية والمكتبات العلمية وغيرهاء وبيع ۹۰۰۰ نسخة بأقل 
من سعر التكلفة» وقد لاقى صدور الطبعة الأولى للموسوعة صدى طيبًا فى الساحة 
العلمیة والدعویةء وتفاعلت معه مختلف الوسائل الإعلامية رات ضز 
الاجتماعي» واستفاد منه طلبة العلم والأكاديميون والعلماء. 

وإن شاء الله تعالى نواصل القيام بهذا الواجب الكفائي» والاستمرار في نشر 
الموسوعة العقدية بثوب جديد في طبعتها الثانية» بعد الطلب المتزايد على الطبعة 
الأولى» والاهتمام الملموس بهاء والاستفادة الكبيرة من أعدادها. 


وكما وعدنا في الطبعة الأولى تم إطلاق الموقع الألکتروني : 
https://www.islamiccreed.net‏ 

وقد تم تحميل الموسوعة من الموقع ما يقارب مليون مرة. 

وكان لتواصل القراء والمهتمين المباشر أو من خلال البريد الإلكتروني 
للموسوعة» دور بارز في اسيتدذواك مصطلحات ومسائل عقدية يسيرة» كما تم تعديل 
أربعة مواضع فقط في الموسوعة» وإضافة أربعة مداخل جديدة لمصطلحات موجودة 
في الموسوعة؛ وإضافة ثمان مسائل لمصطلحات موجودة» وخمسة مصطلحات 
جديدة» وجعلت کل التعديلات في ملحق یمکن نسخه من الموقع الإلكتروني 
إضافته إلى نسخة الطبعة الأولى دون الحاجة لشراء نسخة جديدة. 

وهذه الملحوظات هي بمثابة مراجعة شاملة من القراء للموسوعة في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي؛ وتعاون مشكور على الخيرء وتزكية عدول نعتز بهاء 
ونحمد الله على توفيقه وتسديده لهذه الجهود المباركة إن شاء الله . 

ولا يسعني في مقدمة الطبعة الثانية إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير والدعاء لكل 
من ساهم في هذه الموسوعة من الکتّاب والمحكمين والقراء» وأكرر الشكر 


لأصحاب السماحة والمعالي الذين تفضلوا ‏ مع كثرة أعمالهم ‏ بمراجعة الموسوعة» 
وأرفع الشكر والتقدير إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولي عهده الأمين الأمیر محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله تعالى ووفقهما 
لخير البلاد والعباد. 

والله الموفق» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


المشرف العام 
د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
الإيميل: info@islamiccreed.net‏ 
الریاض ص ب ۷۸۰ الرمز البريدي ١1575‏ 
المملكة العربية السعودية - مدينة الرياض 


الكلمات المعدلة 


الكلمات المعدلة 


الصواب/ الإضافة 


يبين الجهة التي يخرج 
منهاالمهدي ويرى 
بعض العلماء أن جهة 
خروجه جهة المشرق“'' 
ثوبان وي قال: قال 
رسو الله پل : «إذا 
رأيتم الرايات السود قد 
جاءت من قبل خراسان 
فأتوها فإن فيها خليفة الله 
المهدي"'". لكنه 
حديث ضعيف لا تقوم 


الشرق» كما 小‏ عليه 
حديث ثوبان ينه قال : 
قال رسول 388: «إذا 
رأيتم الرايات السود قد 
جاءت من قبل من 
خراسان فاتوهاء فإن فيها 
خليفة الله المهدي». قال 
ابن كثير: ایخرج 
المهدي ويكون ظهوره 
من بلاد المشرق» 
ویحذف هامش ٢۲ء‏ ۳ 


١ ۲ ٠ ۱‏ دم فسَلمَ قَسَلمْ 
١ ۱۲ ١‏ هامش | آدم ومسلم (كتاب القدر رقم | ومسلم (كتاب القدر رقم 
رقم ۲ (YoY (VEY‏ 
۱٦ ۲ 5 ۱‏ ل البیت |قال شيخ الإسلام ابن | قال شيخ الإسلام ابن 
الربوبية 


() النهاية في الفتن والملاحم (۲۹/۱). وينظر: المنار المنيف .)۱٥١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (کتاب الفتن» رقم ٤۸٥٦)ء‏ وأحمد (۷۰/۳۷) [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء والبزار /٠١(‏ 
٠١‏ [مكتبة العلوم والحكم. ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» رقم )۸٢٣۳۲‏ وصححه ورواه ابن الجوزي 
فى العلل المتناهية وقال: فيه على بن زيد قال أحمد ويحيى ليس بشیء. (العلل المتناهية ۳۷۷/۲ ۔ ۳۷۹ المكتبة 
الإمذادية) يقال التي أف مك (ميزاة لضاف علی بن د بن جدغان رك 1500 وان ال الي 


إحالات جديدة 


إحالات جد 


الجزء |الصفحة |العمود | المصطلح الإحالة 

۱ ۱۷ |۲ ۸ الفناء إزادة السبرق پسراجسع 
مصطلح (الفناء) 

۲ ۸0۲ |\ ۱ القدر الجبر یراجع مصطلح 
(القدر) 

١ Y| 1Y Y‏ الجليل ذو الجلال والإكرام يراجع 
مصطلح (الجلیل) 

3 ۸ |۲ 06 الإمامة طاعة ولي الآمر يراجع 
مصطلح (الإمامة) 


التفويض 


ثالٹا: مصطلحات جديدة 


7 التعريف شرعًا: 

التفويض في عرف السلف: هو 
تفويض كيفية صفات الرب تعالى» وأنها 
58-00 4,۳99 
إثبات اللفظ والمعنى والإيمان بهما 
ا 


ا التعریف اصطلا حخا: 

التفويض في اصطلاح المتکلمین : هو 
تفریض معاتی الصفات إلى الله تعالیء 
وأنه لا يعلم معناهاء فتمر ألفاظها على 
ظاهرهاء مع الجهل بمعانیھا!''. 


© الحكم: 

يجب القول بالتفويض الذي أراده 
السلف؛ وهو تفويض الكيفية» مع 
وجوب اعتقاد المعنى؛ لأن صفات الرب 
تعالى لها معاي معلومة». وليت مجهولة 


للجوهري (۱۰۹۹/۳) [دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤‏ » ۷ھ ومقاييس اللغة 2/ ٠١‏ ه:). 

(۳) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي ‏ قسم العقيدة ‏ ۰۳۲۸ ۳٥٣‏ [دار الفكرء 
ط۱۳۹۹ه]. 

)٤(‏ انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي 
المعالی الجوینی (۳۲) [المكتبة الأزهرية للتراث» 
ط؟١5١هاء‏ والفتوى الحموية لابن تيمية (۲۸۵) 
[دار الصميعى » ط٢ ٥‏ ھ]. 


8 التفغویض 8 

التفويض : من فوض» الفاء والواو 
والضاد أضل صحيح يدل على اتکال فی 
الأمر ورده إليه؛ قال ابن فارس: «الفاء 
والواو والضاد أصل صحيح يدل على 
اتكال في الأمر على آخر ورده عليه» ثم 
يفرع فيرد إليه ما يشبهه. من ذلك فوض 
إليه أمره» إذا رده. قال الله تعالى فى 
قصة من قال: وفوش آثرت إلى أله » 
اقا ۲۹۶۶ 

ويقال: فوضت الأمر إليه: إذا جعلته 
إليه» ويقال: بات القوم فوضى؛ أي 
مختلطین ؛ ومعناہ: أن کلا فوض أمره 
إلى الآخرء ويقال: مالهم فوضی بينهم» 
إذا لم يخالف أحدهم الآخر؛ فهم فيه 
شرکای وتفاوض الشريكان 56 العال 
إذا اشتركا ففوض کل أمره إلى صاحبهء 
ايسا 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/ )55١‏ [دار الفكرء ط۱۳۹۹ھا]. 


() انظر: تهذيب اللغة للأزهري (؟١/27)‏ [دار إحياء 
التراث العربي» طا ceY‏ والصحاح 


پ ` التفويض 


مجردة» دون فهم معانيهاء وهم ينفون 
الكبفية هن اصلیاة لان إثبات كيفيات 
للصفات يلزم منها عندهم التشبيه 
والتمثيل» وهم ينسبون هذا التفويض إلى 
السلف» ويقولون بناء عليه: 
السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم. 
7 الآدلة: 

تفويض معاني الصفات باطل لا دليل 
人‏ 
والإجماع تدل على خلافه. 

وأما تفويض كيفيات الصفات فالأدلة 
عليه ثٹابتة من القرآن وأقوال السلف 
ادا 

فمن القرآن: قوله تعالى: طف إِنَہ 

حرم رق الْفَوتحِسَ ما ظهرَ هنا وما بن والائم 


واي ر الع وان ا را م1 2 جک 
پو سلطتا وآن تقولا ع آله ما لا 


كن 6> [الأعراف]» وقال سای پل 
تدرك الابصر ہو بر لص وهو 
ألاطيت ير 46 [الأنعام]ء وقال 
سی وو 7 
تعالى: ارلا عیطوت پو [ie‏ 9 * 


[طه]. 


کس ھر وهو 


وأما من الأثر: 

قال الإمام مالك بن أنس يب - لما 
سئل عن الاستواء؛ كيف استوى؟ - 
فأطرق رأسه حتى علاہ الرحضاء» ثم 
قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 


التفويض Os‏ 1 
٭جر(ہینے 


لی فاصسلت جاتر بالافظ 
| 
مجھولة. 

وآما التفویض في اصطلاح المتکلمین 
فهو محرمء ولا يجوز القول به» أو 
نسبته إلى السلف؛ لان تفويض المعنی 
يلزم عليه لوازم فاسدة؛ منها تكذيب 
القرآن» وتجهيل الرسول بيا وتجهيل 
We‏ 
بالألفاظ مجردة» دون معرفة أو فهم 


التفويض في عرف السلف: هو 
الإيمان بألفاظ الصفات» وأن لها 
كيقيات ومعاتي > فاما الكيقية تھی 
مجهولة» وأما المعاني فهي معلومة؛ 
لأن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربى 
مبين» وأمر بتدبره وعقله وفهمهء ولا 
يتدبر ولا يعقل ولا يفهم إلا ما كان له 
معنى » ولابد للصفات من كيفية» لكنها 
مجهولة للخلق . 

ولآن القول في الصفات» كالقول في 
الذات؛ إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم 
العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له 
تابع له» فإذا كانت حقيقة وكيفية الذات 
مجهولة لناء فكذلك كيفيات الصفات . 

و اتا التفويض في اصطلاح 
المتكلمين: فهو الإيمان بالألفاظ 


اکن 
کس 


أثبتناها لان التوقیف ورد بها وعلى هذا 
مق الا 

وقال ابن تيمية تِللة: «وأما الصنف 
الثالث: وهم أهل التجهيل فهم كثير 
من المنتسبين إلى السنة وأتباع 
السلف'''. يقولون: إن الرسول كل لم 
يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من 
آیات الضصفات» ولا جبریل يعرف 
معانى تلك الآيات ولا السابقون 
الأولزن كرقرا ذلك رکالت قرا تى 
أحاديث الصفات: أن معناها لا يعلمه 
إلا الف مع أن الرسول تكلم بها 
ابتداء» فعلى قولهم: تكلم بكلام لا 


وقال ابن القيم 5: «العقل قد 
يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتهاء 
فإنه لا يعلم كيف الله إلا اش وهذا 
معنى قول السلف بلا كيف أي بلا 
حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية 
الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية 
وراء ذلك» كما أنا نعرف معانى ما 

(۳) الحجة في بيان المحجة (۱۸۹/۱۔ ۱۹۰) [دار 
الراية السعودية» ط٢ء‏ 9١5١ه].‏ 

)٤(‏ يقصد بهؤلاء: الكلابية والأشاعرة ومن وافقهم ممن 
يدعي الانتساب للسنة والسلف: ويقول: إن مذهب 
السلف هو التفويض› ويدل على ذلك كلامه في 
مواضع كثيرة. 

.)۲۸١ - ۲۸۵( الفتوى الحموية‎ )٥( 


TSS 


التفويض 


| 全 ka 


والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
مبتدعَا» فأمر به أن یخرج)'''. 

قال لہ ون سلر: سالك عالك بن 
انس وصفيات الغورى واللیت بن متعند 
والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات؟. فقالوا: «أمروها كما جاءت 
- وفى رواية : أمروها كما جاءت بلا 
يف0 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو القاسم التيمي كْلَنُْ: «الكلام 
فى صفات الله َل ما جاء منها فى 
كنات الله أو روي بالأسانيد ا 
عن رسول الله كله فمذهب السلف 
رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثيته اللہ 
وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن 
التكييف. والطريقة المحمودة هى الطريقة 
المتوسطة بيخ الأمرین لان الكلام 
في الصفات فرع على الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات وجود» لا إثبات 
كيفية» فكذلك إثبات الصفات وإنما 
)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية CD‏ 

واللالكائي في أصول الاعتقاد رقم (٦٦١)ء‏ وابن 

عبد البر في التمهيد (۷/ .)۱٥١‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


برقم (۹۳۰)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 
«(VV‏ وابن عبد البر في التمھید (59/V)‏ 


© اٹمسائل المتعلقة: 

د السالة الأولى: نسية الافریضن إلى 
السلف : 

حبحب الوسكليوة مي اكقاف: 
والماتريدية ومن وافقهم التفويض في 
اصطلاحهم إلى السلف» ويقولون: إن 
السلف كانوا يفوضون معاني الصفات» 
مع إيمانهم بألفاظهاء وأنها على 
ظاهرهاء ولهذا كان مذهبهم هو الأسلم 

وعليه اشتهرت مقولتهم الباطلة: 
مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف 
أعلم وأحكم. 

ويستدلون ببعض العبارات الواردة عن 
السلف؛ مثل المقولة المشهورة في 
الصفات: «أمروها كما جاءت بلا 
كيف) . 

قال الوليد بن مسلم: سآلت مالك بن 
لسن وسلیان التزرقی والليث بخ سعد 
والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت فى 
ا فقالوا: انا کما جات 
50 رواية -: أمروها كما جاءت بلا 
020 

وهذا من الكذب على السلفء بل إن 
السلف فوضوا علم الكيفية» ولم يفوضوا 
علم المعاني. 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


التفويض 


ایر الله به من حقائق ما قی 


س 
الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع 
و فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته 


أعظم وأعظم)""' . 


وقال الشیخ عبد الرزاق عفيفي 808302 
(مذھب السلف هو التفويض في كيفية 
الضقات لا کے الي ۲۷ 


0 


ينقسم التفويض إلى قسمین: 

الأول: تفويض الكيفية: وهذا الذي 
ورد عن السلف» وهو أنهم يفوضون 
كيفية الصفات؛ لأن الكيفية من التأويل 
الذي لا یعلمے إلا الله تعالى» ومن 
الغيب الذي لا يعلم كنهه وحقيقته إلا الله 
تعالى . 


تفويض معاني الصفات» وأن أحدًا من 

الخلق لا يعلم معانيها» وهذا القسم قال 

به الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم من 

بعض الحنابلة المتأخرين . 

)١(‏ مدارج السالكين )۳۳٣/۴(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط۳ء [SA‏ 

(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - 
قسم العقيدة  )۳٣۸(‏ [دار الفکر» ط۱۳۹۹ھ]. 

(۳) انظر: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل 


لصالح آل الشيخ (۲۸۸). 


التفويض 


د المسالۂ القائیة تفويقن: الكينية لا 
يلزم منه نفي الكيفية» بل للصفات 
نات لكن لا يعلم حقيقتها إلا الله 
تعالٰی: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فإن قيل: 
هل لصفات الله كيفية؟. فالجواب: نعم 
لها كيفية» لكنها مجهولة؛ لأن الشىء 
إنما تعلم كيفيته بمشاهدته» أو مكناهدة 
نظيره» أو خبر الصادق عنه» وکل هذه 
الطرق غير موجودة في صفات اللہ 
فال وهلا عرق أن ول اليلك :يذ 
کیف؛ معناه: بلا تکییف» لم يريدوا نفي 
الكيفية مطلقًا ؛ لأن هذا تعطيل محض؛ 
والله عله 

ے الشألة الغالفة: بيات معتى مال 
«أمروها كما جاءت بلا كيف» 
ومقالة: «نصوص الصفات تجرى على 
ظاهرها) : 

المقالة الأولى: فيها دلالة ظاهرة على 
(آن السلف كاتوا قبعوة لتصوضص 
الصفات المعاني الصحيحة التي تليق 
بالل تدل على ذلك من وجھین : 

الأول: قولهم: أمروها كما جاءت؛ 
فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت 
به من المعاني» ولا ريب أنها جاءت 


)٤(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية ۳۱ [دار ابن 


الجوزي. ط۷١١١٢۱ھا].‏ 


ع 1 4 5 ) ہا 
۳ 0 کھتت ا 


التفويض 


قال ابن عثيمين: «هؤلاء ضلوا إن 
قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف» 
وكذبوا'إن قالوا ذلك عن هه أو 
نقول: كذبوا على الوجهين على لغة 
الحجازء لأن الكذب عند الحجازيين 
بمعنى الخطأ. وعلى كل حالء لا شك 
أن الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة 
هو التفویض٠‏ أنهم أخطأواء لآن مذهب 
أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض 
ت۳ 


فالسلف أعلم الأمة بنصوص الصفات 
لفل ومعنی؛ وأبلغهم في إثبات معانيها 
اللائقة بالل تعالى» على حسب مراد الله 
تعالى» ومراد رسوله و1" . 


وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي: 
بعض الناس ينسبون إلى السلف القول 
aS‏ فماردكم؟. فقال 
الشيخ اله : «التفويض لیس هو اعتقاد 
السلف وعم اٹست إلى السلت الويف 
فقك اطا : قالتفويهن عبد السلف فى 
الكيفية» الکیف مجهول» ماهو 
الرؤية خط 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (۹۲/۱ ۔ ۹۳) [دار 

ابن الجوزي» ط٤ ۹٤‏ ھا 
)٢(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية (55) [دار ابن 

[SNVY الجوزي»‎ 


() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ۔ 
قسم العقيدة  .)۳٥٣(‏ 


التفويض 


Ts 
۳ی۷۷ اا ا‎ 

الثانى : اعتقاد أن طريقة السلف هى 
امان ہی ألفاظ نصوص اأصقات 
من غير إثبات معنى لهاء وهذا كذب 
على السلف» واعتقاد باطل . 

رعت اليقالة تقض ا واطل 
ناسا الح فقوله: ملعت السلفت 
أسلم» وأما الباطل فقوله: 
الخلف أعلم وأحكم» وبيان بطلانه من 
أوجه: 

رت ناس تر ااحہتا 
السلف أسلم؛ فإن کون طريقة السلف 
أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم؛ إذ 
لا سلامة إلا بالعلم والحكمة» العلم 
بأسباب السلامة» رھ سر 
تلك الأسباب» وبهذا ین أن طريقة 


السلفب أسلم وأعلم راگ وهو لازم 


إن مذهب 


ثانيًا: أن السلف هم ورثة الأنبياء 
والمرسلين» فقد تلقوا علومهم من ينبوع 
الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. 

وأما أولئك الخلف فقد تلقوا ما 
اليهود واليونان» فكيف يكون ورثة هؤلاء 
أعلم وأحكم فى أسماء الله وصفاته من 
ورثة الآنبياء والمرسلين: 

ثالكًا: أن هؤلاء الخلف كانوا حیاری 


التفويض 


لإثبات المعانى اللائقة بالل تعالى» ولو 
کانوا لا ا لها معنى لقالوا: أمروا 
لفظهاء ولا تتعرضوا لمعناها» ونحو 
ذلك . 

الثاني: قولهم: بلا كيف؛ فإنه ظاهر 
في إثبات حقیقة المعنی؛ لأنهم لو كانوا 
لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي 
تفہ ال غير ایت کا وجوه لھ نی 
نفسه» فنفي كيفيته من لغو القول۷*'۔ _ 

وأما المقالة الثانية: فإن السلف 
أجروا نصوص الصفات على ظاهرها 
اللائق بالله كك وقالوا: إن الظاهر هو 
ما يظهر من هذه الآيات والأحاديث من 
المعانى اللائقة بالخالق 及‏ اختص 
کت الجلال والعظمةء فهذا هو 
الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات» 
ER‏ 

- المسألة الرابعة: نقد مقالة: 
«مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف 
أعلم وأحكم» 

إت متها هذه المقالة أمرات: 


أحدها: اعتقاد قائلها أن الله تعالى 


TY -59( فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ )١( 
۳۰۷)۔‎ - 3١5( وانظر: الفتوى الحموية لابن تيمية‎ 
انظر: الحجة في بيان المحجة لآبي القاسم التيمي‎ )٢( 
والفتوى الحموية لابن تيمية‎ »)۱۹١ - ۱۸۹/١ 
)١5١/١( ۸ء ومحتصر الصواعق المرسلة‎ 
[أضواء السلف» ط١ء 555١ه]ء وفتح رب البرية‎ 

بتلخيص الحموية (۹۵). 


۴ 


وکل نص أوهم التشبيها 
أوله أو فوض ورم تنزيها 

وقد نسبوا هذا المذهب إلى أئمة 
السلف. والسلف بريئون منه؛ إذ مذهب 
السلف هو إثبات الصفاتء أن لها 
معاني معلومة» إلا أنهم فوضوا الكيفية» 
وقالوا: هي مجهولة لنا. 

قال عبد السلام بن إبراهيم اللّقاني 
شارحًا قول والده الناظم (أؤله): 
وجوبّاء بأن تحمله على خلاف ظاهره» 
والمراد أوّله تفصيليًا مُعيّنَا فيه المعنى 
انقا اعام اسقابل الات گیا 
هو مختار لت الما و 
۔ إلى أن قال -: (أو فوّض): علم 
المعنى المراد من ذلك النص تفصيليًا إليه 
تعالى» وأوّله إجمالًا كما هو طريق 
ال . 


0 


هذا المذهب باطل بالأدلة الشرعية؛ 
والعقلية: 

»> اله 全‏ من كناب الله 
تعالی تح 这‏ على التدبر والتفكر في 
كلام الله تعالى» ولا يتدبر إلا كان له 


/۱( هداية المريد لجوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني‎ )٥( 
.]اھ٥٣٤٤١ آدار البصائر» طا‎ )۸ 

)٤(‏ انظر : حاشیة ابن الأمير السّنباوي على إتحاف 
المريد لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني (۱۸۲ ۔ CAY‏ 
[دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ ١٤٤٢۱ھا.‏ 


TG VWs 
ٔ جا‎ 


التفويض 


مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله 
به محمڈّا 87 من | والھدی: 
يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة 
e‏ 

رابعًا: اعتقادهم أن: «طريقة الخلف 
الرفض» فإنه وإن لم یکن تكفيرًا 
الرافضةء والخوارجء ولا تفسيقًا لهم 
كما يقوله من يقوله من المعتزلة» 
والزيدية وغیرعم کان تجهيلا 一 一‏ 
وتخطئة وتضلیلاء ونسبة لهم إلى الذنوب 
والمعاصی؛ وإن لم يكن فسقًا فزعمًا: 
أن أهل القرون المفضولة فى الشريعة 
ااتر وأفضدل من ال اض ررت 
E E‏ 

قال بالتفويض المذموم الأشاعرة ومن 
مسائل التعطيل بعد التأويل» حيث قال 
)١(‏ انظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (۱۸۵ ۔ ٢١۲۰)؛‏ 

وفتح رب البرية بتلخيص الحموية (۲۲ ۔ .)١١‏ 


لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 
طغ؟:5١هإ].‏ 


التفويض 


ا 


الٹور إذا كان ما ذكر فيه من الٹثصوضص 
ظاهرة پاطل وكفر» ولم يرد مدا أن 
نعرف لا ظاهره ولا باطنه» أو أريد منا 
أن نعرف باطنه من غير بيان فى الخطاب 
لذلك» فعلى التقديرين لم نخاطب بما 
ہین قبه الحق+ ولا عرفا أن هدلول هذا 
الخطاب باطل وكفر» . 

وآما من الائر؟ فكان الأصل الڈی 
أصله السلف فى هذا الباب هو ما ورد 
عن إمام دار الهجرة: الإمام مالك بن 
اس جيك قال ولا سه عق 
۔ فأطرق زاس 
حتى علاه الرحضاء ثم قال: «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» 


(E 
( 


الاستواء؛ كيف استوی؟ 


يخرچ 

وقد فسر السلف والاأئمة الصفات: 
وقرروا معانيهاء كما فسروا الاستواء 
والصمد والقيوم» وغير ذلك كثير مما هو 
مبثوث في كتب السنة والاعتقاد» وكتب 
التفسير وغيرها. 

ومما يقال أيضًا: أن عوام آهل السنة 
والجماعة يعلمون كثيرًا من معاني 
الصفات؛ مثل العليمء والسميع 
9) درء تعارض العقل والنقل (۲۰۱/۱ ۔ (TY‏ 


[الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» ط٢‏ 
١ھا.‏ 


التفويض 


متها ابات ورد فيها الآمر بالتدير 
والتفكر؛ كقوله تعالی : جكب أَرَلْتَهُ إِلِكَ 
مب یکا رو کی آ0 
和 的-‏ [ص]ء وقال تعالى: 0 

ہے پور 了‏ 2 5 
cLAY :‏ وعير 


002127 
بو 


درو تيان 4ه (النساء 
ذللك: 


ولم يقل: إلا آيات الصفاتء ولم 
يستثئن شيئّاء وما يتدبر فلابد أن يوصل 
إلى معناہء وهذا هو الذي مشى عليه 
ال 

ومنها: آيات ورد فيها أن القرآن 
الكريم آیات بیناتہ ويدغل في ذلك 
آیات الصنات؛ كقوله تعالى* [البقرة: 
[re‏ ید تعالى: بی ال کک 
اتو ملک 和‏ 2 لی [آل عمران]ء 
وقوله تعالى: م ل عا يانه 43 
[القيامة]» وغير ذلك كثير» وكله يتضمن 
نات لالہ وا 

قال ابن تيمية تََِلله: «وأما التفویض : 
فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن 
نتدبر القران» وحضنا على عقله وفهمه»› 
فکیف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟. 
وأيضّاء فالخطاب الذي أريد به هدانا 
والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلي 


(YEY) انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عثيمين‎ )١( 
.]ھ۱٢٤٤١ [مكتبة الرشد ناشرونء ط”ء‎ 


)٢(‏ انظر: شرح مقدمة التفسير لابن تيمية لابن عثيمين 
0 [دار الوطن, الریاضء ط١ء‏ ١١٢۱ھا۔‏ 


التفويض 


عا بل يقولوة کلاگا لا يعارن 
ہنا اگ 

ومنها: أن الخطاب الذي أريد به 
هدانا والبيان لناء وإخراجنا من 
الظلمات. إلى الكوو إذا كان ها گر 
فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء 
ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا 
باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من 
غير بيان فى الشطات لذلك: فعلى 
التقديرين نخاطب بما بين فيه 
الح و راان عدلول هذا 
الخطاب باطل وکفر. 

وحقیقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: 
أنه لم يبين الحق» ولا أوضحه» مع أمره 
لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنا به وأمرنا 
باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا 
كشفهء بل دل ظاهره على الكفر 
والباطل» وأراد منا أن نفهم منه شيئَاء 
أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. 

وهذا كله مما يعلم بالاضطرار 
زی الله ورسرل دع وألة من جتن 
أقوال أهل التحريف والالساد“ . 

ومنھا : استطالة الفلاسفة على نصوص 
المعاد وغيرها؛ إذ بهذا احتج الملاحدة؛ 
كابن سينا وغيره» على مثبتي المعادء 
وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)5١5/١(‏ 


.)۲۰٢۲/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


5 مع 


التفويض 


والبصیر؛ والغفور؛ والرحيم» وغير 
ذلك» فإذا كان عامة الناس يعرفون 
معائيهاء فمن باب أولى أقمة السلف 
وعلماؤهم يعلمون ذلك. 

وأما من العقل: فإنه لا يجوز أن 
نفوض؛ لأن التفويض معناه أن يبقى 
القرآن في كل ما يتعلق بالله لا يفهم ولا 
يعقل» فيكون هذا القرآن الكريم في 
أعظم ما جاء من أجله غير مفهوم ولا 
معلوم» وهذا شيء مستحيل على 
حكمة الله کن . 

ويلزم على هذا القول لوازم فاسدة: 

منها: اتهام النبي 45: إما بالجھل: 
وإما بالخيانة؛ بيانه أن يقال لهم: قولكم 
هذا إما أن تعنوا أن الرسول بي جاهل 
بمعاني أسماء الله وصفاته» وإما أنه كاتم 
لما يعلمه من ذلك فإن قلتم بالأول 
وصفتموه بالجھلء وإن قلتم بالثاني 
وصفتموه بالخیانة'''. 

فعلى قول هؤلاء يكون الآنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوصء. ولا الملائكة» 
ولا السابقون الأولوث» وحیئتذ فيكون ما 
وصف الله به نفسه فى القرآنء أو كثير 
00095 
)١(‏ انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عثيمين .)۱۲١/۳(‏ 


)٢(‏ انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين )5١(‏ [دار 
الوطن» الرياض» ط١ء‏ ٥هھ].‏ 


المُحيي المُميت 


ES 


۸ - النفى فى باب صفات الله سبحانه 
تال بے عل است تما 
والمعطلة» أرزقي يتخب ۽ 

۹ء الخعلاقات الأشاعرة فى مسائل 
ال ر رات خرض و 
في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةء 
بوفلجة بن عباس . 

د موقف ابن ثيمية من الأشاعرة» 
عبد الرحمن المحمود. 

8 المُحيي المُمیت 80 
人‏ التعريف لغة: 

المحيي المميت: المحيي: اسم 
فاعل من الإحياءء يرجع إلى الأصل 
الٹلاٹی حبى الذال غلى ضد الموت: 
راس حر ای سے حا وحياة فهو 
سامح ھتاھ راس ور 
الت جمعه أحياء. ۱ 

والمميت: اسم فاعل من الإماتة» 
يرجع إلى الأصل الثلاثي موت الدال 
على ضد الحياة» والفعل منه: أمات 
پیت هونا واماتة كيو سميكه و مات 
وموّته: جعله ميتاء والميت ضد Cr‏ 


جمعه اموات 。 


9) انظر : تهذيب اللغة /٥(‏ ۲۸۴۳ء ۲۸۷ ۔ ۲۸۹) /۱٤١(‏ 


٣۲٣‏ ۔ )۳٣٣‏ [الدار المصرية]ء ومقاييس اللغة 
ص(۲۹۰ء 1۸( دار الفكرء ط٢‏ ٦ئ)“ٔ“ٔ‏ تر 
الصحاح ۲٦٦ /١(‏ ۔ /٦([ (TV‏ ۲۳۲۳ ۔ (YY‏ 
[دار العلم للملايين» طف 24۰« القاموس 二‏ 


Tev‏ ےج مع از 
ORs.‏ 2 
واا 


المُحيي الممیت 


في نصوص التشبيه والتجسيم» وزعموا 
أن الرسول حي لم يبين ما الأمر عليه في 
نفسهء لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم 
الا فكان الذي استطالرا يه عدن 
هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي 
الصفات؛ وإلا فلو امنوا بالكتاب كله 
حق الإيمان لبطلت معارضتهم ودحضت 
00 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين 
يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ - درء تعارض العقل والنقل» ابن 


۲۔ الفتوى الحموية» ابن تيمية. 
* - فتح رب البرية بتلخيص 
٤‏ - شرح العقيدةالواسطيةء ابن 
ه ‏ مذهب أهل التفويض في نصوص 
الصفات» عرض ونقد: آخمد ہن 
٦‏ - معارج القبول» حافظ حکمی . 
۷- معتقد أهل السنة والجماعة فی 
توخي الآسماء والسصقات» محمد يخ 
)١(‏ انظر : المصدر نفسه .)5١5/1(‏ 
)٢(‏ انظر : المصدر نفسه .)5١6/1١(‏ 


المُحيي المُميت 


اعم رق ازى يُحيء وَييِيتُ4 [البقرة: 
۸ء وغيرها. 

كما ورد في جميع طرق حديث تعيين 
2 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيم: «من أسمائه الغفورء 
الرحيم» العفوء. الحليم» الخافض 
الرافع» المعز المذل؛ المحيي المميت» 
الوارث» الصبورء ولا بد من ظهور آثار 
هذه الأسماء؛ فاقتضت حكمته سبحانه 
أن ينزل آدم وذريته دارًا يظهر عليهم فيها 
أثر أسمائه تعالی؛ فيغفر فيها لمن يشاء 
ويرحم من يشاء» ويخفض من يشاء 
ویرفع من ور 

وقال حافظ حکمی : «وهو المحیی 
العمیت قبل علق ارت Le‏ 
人‏ المسائل المتعلقة: 

اسم الله لا : «المحيي المميت» من 
الأسماء المتقابلة التي يدل معنى كل 
واحد منهما على ضد معتى الأخرء 
وهما دالان على صفتين فعلتين وهي: 
| 
(9) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللہ 


الحسنى ص(۷۹ ۔ )۸١‏ [أضواء السلف؛ طا 
۹ھھ۰ا]. 


)٤(‏ مفتاح دار السعادة (۴/۱) [دار الکتب العلمية]. 
)٥(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول .)١50/١(‏ 


/١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )٦( 
.]ه١515‎ ء١ط [دار الصحابةء‎ )۳ 


المُحيي المُميت 


7ا التعريف شرعًا: 

المحين الذي آحیا الخلق پان خلق 
فيهم الحياة» وأحيا الموات بإنزال القطر 
من السماء لإحياء النبات والعشب» 
وعنهما تكون الحياة» كما يحيي 
الأجسام البالية بإعادة بعض الازواخ 
فيهاء ويحي القلوب الميتة بنور المعرفة 
والهدى وال 

والمميت معناه الذي جعل الخلق میا 
بسلب الحياة عنهم» وسلب متعلقاتها من 
الوجود والحركة» وسلب المعرفة والعلم 
والهدى والإيمانء. وذلك بموت 
ال 
ت الآدلة: 

اسل من آئے هذا الاس لله کا 
بقوله تعالى : وم هر نات َي @4 
[النجم: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: 人‏ 


= المحيط ص(5 ۰۲۰ ٩‏ )) [مؤسسة الرسالة» ط٥‏ 
٦‏ ھھا. 


)١(‏ انظر : تفسير أسماء الله الحسنی للزجاج ص(05) 
[دار الثقافة العربیةء ط١ء‏ ۴۱۹۷۰]ء شأن الدعاء 
ص(۷۹ ۔ ۸۰) [دار الثتقافة؛ ط۳ ؟5١5١اه]ء‏ 
المنهاج في شعب الإيمان )٠٠١/١(‏ [دار الفكرء 
ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ]ء أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 
۸ [دار الکتب العلمیةء ط١].‏ 


(۲) انظر : تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص(٥٤)‏ 
[دار الثقافة العربية» ط١ء‏ ۱۹۷۰ع]ء شأن الدعاء 
ص(۷۹ ۔ ۸۰) [دار الشقافة» ط۳ ١١٤١٢٥ھ]‏ 
الأسماء والصفات )۱۸٦/١(‏ [مكتبة السوادي» 
ط١ء‏ 41١هآ]ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 
۸) آدار الكتب العلمية» ط١].‏ 


المُحیي المُميت 


rT‏ لا شريك له في 
ملکه» استأثر بالبقاءء وكتب على خلقه 
الفناء» فيجب على كل مكلف أن يعلم 
أن الله سبحانه هو المحيى المميت على 
الإطلاق . ۱ 
7 المصادر والمراجع 

ا عاتقسير أشماء اله العستيى 
للزجاج. 

۲ - تهذيب اللغة للأزهري (0). 

٣‏ - شأن الدعاء للخطابي. 

ا تعجر نقاييس اللغة اين 
فار 

.)٦ج( ۔ الصحاح للجوهري‎ ٥ 

٦۔‏ المٹھاج في شعب الإيمان 

لاد أخكام القراة لابن العربي 
YE)‏ 

- الأسنى في شرح أسماء اللہ 

الحسنى لقرطبي (ج١).‏ 

4 القاموس المحيط للفیروزابادي . 

٠‏ - معتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للتميمي. 

.)١ج( المعجم الوسيط‎ - ١ 


/۱( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 


۹ 


5 ری کڈ 


المُحيي المُميت 


محض؛ لا شر فيهاء ومن هنا كان 
اسم الله: المحيي المميت من أسمائه 
الس . 

يقول ابن القيم: (إن أسماءه كلها 
حسنى لیس فيها اسم غير ذلك أصلا؛ 
ومن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار 
الفعل نحو الخالق الرازق المحيى 
اله وا عدل عن أن اا 
كلها خيرات محض لا شر فيها؛ لأنه 
لو فعل الشر لاشتق ا 
تکع "أسفاقه كلها خستی: وهذا 
باطل» فالشرٌ ليس إليه» فكما لا 
يدخل فى صفاته ولا يلحق ذاته لا 
يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا 
ا فعلا ولا وصفا وإنما 
یدخل في مفعولاته» وفرق بين الفعل 
والمفعول: فالشر قائم بمفعوله المباين 
له» لا بفعله الذي هو فعلهء فتأمل 
هذا فإنه حفي على كثير من المتكلمين 
و کے اس اق وضلت فيه أفهامء 
وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه 
بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
اک 
© الآثار: 

إن الله 8# تمدّح نفسه بالإحياء 


والإماتة؛ ليُعلم أن مصدر الخير والشر 


)١(‏ بدائع الفوائد (۱/ ۱٦٦‏ ۔ )١14‏ [دار الكتب العربي» 


بيروت]. 


المعزالمدذل 


5 التعريف شرعًا: 

المعز المذل من الأسماء المتقابلةء 
التي يظهر كمال معناها بانضمامها إلى 
بعض» والمعنى: بُعڑّ من يشاء من 
أوليائه بطاعته» فأظهرهم على أعدائه في 
الدنياء وأحلهم دار الكرامة في العقبى» 
لك من يشاء من أعدائه بكفرهم 
ومعصيته» بأن ضرب عليهم الرّق 
والجزية والصغار في الدنياء ولهم في 
الآخرة عقوبة الخلود في النار . 

وليل المع هو العيسي أسباب 
المتعة؛ والمذل: عو المعرضن للهوان 
الق . 


وقيل: «هو الذي يرفع مقدار أوليائه» 


وبحظ مقدار اأعداق)۴. 


ت الآدلة: 


استدل من أثبت هذا الاسم من أهل 
العلم بقوله تعالى : جور من گار تذل 


یی سس 
من مشاہ [آل عمران: [YY‏ 


۳۱٣/١(‏ ۔ )۳۱٣‏ [دار الدعوة» ط٢‏ ۱۹۷۲م۴]. 

(۳) انظر : تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص(١٦‏ ۔ 
۲) [آدار الثقافة العربیةء ط١ء‏ ۴۱۹۷۰]ء شأن 
الدعاء ص( 58‏ 64( [دار الثقافةء ط٣‏ ١١٢ھ‏ 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۳۷۰/۱۔ 
۱) [دار الصحابة: ط١ء‏ 5١5١ه]ء‏ تفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي ص(۱۷۱) [مجلة 
الجامعة الإسلامية» ع۱۱۲ء 471١ه].‏ 

)٤(‏ المنهاج في شعب الإيمان (۲۰۸/۱) [دار الفكرء 
ط١ء‏ ۱۳۹۹ھا۔. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي )٤۸/۲(‏ [دار الکتب 
العلمية» ط١].‏ 


المعزالمدذل 


8 المعز المذل 88 


人‏ التعريف لغك: 

المعرّ: اسم فاعل من العزة» وأصله 
عَرٌّ؛ٰ الدال على الشدة والقوة والغلبة 
والقهرء وفعله عر يعر عِرَّا وعرّة فهو 
عزيز وأعرّه: قوّاهء فهو مُعِرٌ إذا جعله 
عزيرًا قويّاء ووهبه عرّاء ومنه قوله 
تعالى: 区 入‏ بشالث یہ [یس: »]۱٤‏ ا 
تھا نينا 

والمذل اسم فاعل من الإذلال» 
وأصله ذلٌ؛ الدال على الخضوع 
والاستكانة واللين» وهو ضد العرٌ 
SS‏ 
واستعذله واالف ويقال رجل لیل: 
خاضع مستكين ضعيف هيّنء وأدلّه الله : 
e‏ 


)١(‏ انظر: تھذیب اللغة /١(‏ ۸۲ ۔ )۸٤‏ [الدار المصرية]ء 
معجم مقاييس اللغة ص(٦٦٦)‏ [دار الفكرء ط۲ 
۸ ھا الصحاح (۳/ ۸۸۰ - (AAA‏ [دار العلم 
للملایین» ط٤ء‏ ۱۹۹۰م]» مفردات ألفاظ القرآن 
ص(277) [دار القلمء ط٢ء‏ ١٤١٢۱]ء‏ القاموس 
المحيط ص(151) [مؤسسة الرسالة» ط٥‏ 
>5 ها]ء المعجم الوسيط (548/5) [دار الدعوة» 
ط٢ء‏ ۱۹۷۲م]. 

( نظر: تهذيب اللغة 7/١45‏ :6 د ؤر+4) [الدار 
المصرية]» معجم مقاييس اللغة ص(۳۸۳) [دار 
الفكرء ط5. 18١5١هاء‏ الصحاح  ١7١١/5(‏ 
۲) آدار العلم للملایین: ط٤ء‏ ۱۹۹۰ع]ء 
مفردات ألفاظ القرآن ص(٣۳۳)‏ [دار القلمء ط٢‏ 
۳۸ء القاموس المحيط صر(١۱۲۹‏ ۔ )۱۲۹١‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط٥‏ ١٤٢۱ھ]ء‏ المعجم الوسيط 


المعر اٹمذل 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «أسماء الله المقترنة 
كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز 
والمذل؛ الخافض الرافع» فلا يفرد 
الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن 
شريعة» لان اتراتيا يذل علي 
ال 

وقال ابن القيم : «من أسمائه الغفورء 
الرحيم» العفوء. الحليمء الخافض 
الرافع» المعز المذل؛ المحيي المميت» 
الوارث» الصبورء ولا بد من ظهور آثار 
هذه الأسماء؛ فاقتضت حكمته سبحانه 
أن ينزل آدم وذريته دارًا يظهر عليهم فيها 
آثر آسمائه تعالی؛ فيغفر فيها لمن يشاء 
ويرحم من يشاءء ويخفض من يشاء 
ويرفع من يشاء»”” . 

ويقول حافظ الحكمي: «إن من 
أسماء الله ج ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا 
بمقابله» فإذا أطلق وحده أوهم نقصًا 
تعالى الله عن ذلك» فمنها المعطى 
المانع» والضار النافع» والقنايض 
الباسط» والمعة المذل» والخشافضن 
الرافع» فلا يطلق على الله © المانع 
الضار القابض المذل الخافض؛ كلا 
على انفراده» بل لا بد من ازدواجها 


.)۹٤/۸( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
مفتاح دار السعادة (۱/ ۳) [دار الكتب العلمية].‎ (的 


ظا مع ا 
جا 
5 ۸ 0 


المعزالمدذل 


كما ورد هذا الاسم في طرق حديث 
تعيين الأسماء المشهورء ما عدا طريق 
عبد العزيز بن الحصين”"2. 

والذي يظهر من خلال أدلة هذين 
الاسمين أنهما لم يردا بصيغة الاسم 
وإنما اشتقا من الفعل كما فى هذه 
الآية» وكما في حديث | 7 
علي نا عن النبي كَكَِ؛ وفيه: «وإنه 
لا يذل من واليت» ولا يعز من 
غانیثء بار کت ربا وتعالیت . 
ولعله لذلك لم يعدهما بعض أهل 
المحققين من أهل العلم الذين جمعوا 
تببعة وتلسعية اسا من اساد الله 
الحسنی الثابتة بالأدلة الواضحة 
البينة» وإن لم يشترطوا الاستقصاء 


ھا سا 


)١(‏ انظر: معتقد هل السنة والجماعة فی أسماء الله 
الحسنی للتميمي ص(۷۹ ۔ .)۸٤‏ ۱ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم )١555‏ واللفظ 
له» والترمذي (أبواب الوترء رقم )٦٦٤‏ وحسنه» 
والنسائي (كتاب قيام الليل وتطوع النهار. رقم 
٥ء‏ وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء رقم ۱۱۷۸)ء وأحمد )١150/7(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والدارمي (كتاب الصلاة» رقم 
۹۶ء وصححه النووي في الخلاصة )550/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ الألبانى فى أصل صفة 
الصلاة (۳/ ٩۷۳‏ ۔ 9104). 00 

(9) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين )٤١ - ٦٥(‏ 
[أضواء السلف» 515١ه]‏ وقطف الجنى الدانى 
شرح مقدمة رسالة ابن أب زيد القيرواني للعباد Ao)‏ 
۔ ۹۲) [دار ابن القيم» ودار ابن عفانء طا 
٤ھھا.‏ 


المعزالمدذل 


تا 


مع الآخر؛ لأن الکمال المطلق من 
اجتماع الوصفینء فهو القابض للأرزاق 
والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق» 
والرحمة» والقلوب» وهو الرافع للأقوام 
القائمين بالعلم والإيمان الخافض 
لأعدائہ؛'''. 
© المسائل المتعلقة: 

- أنواع الاعزاز بالنسبة للخلق : 

قال الزجاج: «وهو تعالى يعر من 
شاء من اولیافت والأعراة على ضروب: 
إعزاز من جهة الحكم والفعل» وإعزاز 
من جهة الحكم. وإعزاز من جهة 
الفعل. 

فالأول: هو ما يفعله الله تعالى بكثير 
من أوليائه في الدنياء ببسط حالهمء 
وعلو شأنهم» فهو إعزاز حكم وفعل. 

والوجه الثانى: ما يفعله تعالى ذكره 
اولان من ف الخال في الدنیاء وأنثت 
ترى من ليس في دينه فوقه في الرتبة» 
فذلك امتحان من الله تعالى لوليه» وهو 
يثيبه إن شاء الله على الصبر عليه. 

والوجه الثالث: ما يفعله الله تعالى 
بکئی .مق اغلدالہ فين سط الرزق: 
وعلو الأمر والنهي» وظهور الثروة في 
الحال في الدنياء فذلك إعزاز فعل لا 


(۳) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۱۷۱) [مجلة 


الجامعة الإسلامية» العدد ٣۳٣۳‏ عام TAYE)‏ 


پظ ا٦‏ م ۴ ا 
جا 2 


المعرُ اٹمذل 


بمقابلاتها؛ إذ لم تطلق في الوحي إلا 
كذلك)20" , 


7 الشروط: 
(المعرٌ المذل) من الأسماء المتقابلة 
التي نص أهل العلم على أنه لا ينبغي 
أن يُثنى على الله بها إلا كل واحد مع 
الآخر؛ لأن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصقیخ+ فالاعزاز العطلق من غير 
إذلال قد يكون قيه نقصء والإذلال 
المطلق من غير إعزاز قد يكون فيه نقص 
وضرر على العبادء والكمال في اجتماع 
الاغعزاز والاذلال وفق الحفكعة 
والمصلحة» وذلك شأن رب 
لالب ۰۰۶ 
قال السعدي: (القابض الباسط› 
الخافض الرافع» المعز المذل؛ المانع 
المعطيء الضار النافع: هله الا ياء 
الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا 
شغي أن بی على الله بها إلا كل واحد 


)١(‏ معارج القبول (۱۱۷) [دار ابن القيمء طاء 
٤٠ھا.‏ 


)٢(‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان (۲۰۸/۱)ء مجموع 
الفتاوى (8/ 45 - ۹۵) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» ط١ء‏ 516١ه]ء‏ منهاج السنة 
النبوية (5/ )5٠١‏ [جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامیةء ط١ء‏ 5٠5١هاء‏ بيان تلبيس الجهمية 
«(T4 YY/D TY YY)‏ افا 3 35 
)٦‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء. ط١ء‏ ١٤٢۱ھ]ء‏ الرسالة الأكملية 
ص(۳۹) [مطبعة المدنیء ١٤٤٢٥ھ]ء‏ تفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي ص(۱۷۱). 


النافع الضّار 


ا 


5 - مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصبھاني . 

۷ة الحجة فى بيان المحجة 

۸ احکام القراآن لاہن العربي 
(ج٢).‏ 
الحسنی للقرطبي (ج١).‏ 

٣ء‏ الرسالة الأكملية لايخ ا 


# النافع الضار # 

7 التعريف لغة: 

النافع : اسم فاعل من النفع» مأخوذ 
من الأصل الثلاثي «نفع» الدال على 
خلاف الضرّء ويقال النافع: إذا أفاد 
غيره وأوصل إليه ما يتفعه من 
ابا 

والضيان: "اسم فاعل من الإضرالة 
مأخوذ من الأصل «ضر» الدال على 
خلاف النفع» ويقال: الضار: إذا جلب 
الضرر بالغيرء وألحق به المكروه 


الك 5 


9) انظر: تهذيب اللغة Co)‏ [الدار المصریةء ط١ء‏ 


۷ھھ]ٌء مقاييس اللغة ص(55١٠)‏ [دار الفكر» 
ط٢ء‏ 518١ه]ء‏ الصحاح (۳/ ۱۲۹۲) [دار العلم 
للملايين» ط٤ء‏ ۴۱۹۹۰]ء مفردات ألفاظ القرآن 
ص(۸۱۹) [دار القلم. ط5. .]١518‏ المعجم 


الوسيط (؟/447) [دار الدعوة» ط٢ء‏ 1917م]. 


)٤(‏ انظر: انظر: تهذيب اللغة SA‏ 430) [الدار 
المصرية› طا ۷ھ مقاييس اللغة ص(098) 二‏ 


1 ابي "اننا 
٣٢ ||‏ أنه 
ا 


النافع الضّار 


إعزاز حكم» وله في الآخرة عند الله 
العقاب الدائم؛ وإنما ذلك إملاء من الله 
تعالى له واستدراجء وقد قال الله 
ا و ہت 
إفتا و 2 مُهِيدٌ لب آل 
را 


وقال السعدي: «وهو المعرٌ لأهل 
طاعته» وهذا عرٌ حقيقي» فإن المطيع لله 
عزيز». وإن كان فقيرًا ليس له أعوان. 

المذّل لأهل معصيته» وأعدائه ذلا فى 
الدنيا والآخرة» فالعاصي وإن 
بمظاهر العرّ فقلبه حشوه الذل وإن لم 
يشعر به؛ لانغماسه فى الشهوات» فإن 
العر کل العڑ طا الله » والذل 


7 ل 
: 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - تفسير أسماء الله الحسنى 
للزجاج . 

۲ - شأن الدعاء للخطابي. 

۳۔ التوحيد لابن منده (ج٢).‏ 

٤‏ - المنهاج في شعب الإيمان 
للحليمي (ج١).‏ 


.)4١(١ص تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج‎ )١( 
تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص(۱۷۱).‎ )۲( 


النافع الضّار 


© الآدلة: 

استدل من أثبت هذا الاسم 3 أهل 
العلم بقوله تعالى: فلقُل کمن بنرك کم 
ہے أله کت بن لپک ل أذ أنه یگ 
نہ [الفتح: ١‏ 

وورد هذا 0 في العديد من طرق 
۵0 ااا ا 


7 أقوال أهل العلم: 
«(أسماء الله المقترنة 
كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز 
والمذل» الخافض الرافع» فلا يفرد 
الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن 
ریہ أن اكخر الما ييل معنن 
ال 

وقال ابن القيم: «من أسمائه الغفورء 
الرحيم» العفوء. الحليمء الخافض 
الرافع» المعز المذل» المحيي المميت» 
الواوث» الصبورء ولا بد من ظھور آثار 
هذه الأسماء؛ فاقتضت حكمته سبحانه 
أن ينزل آدم وذريته دارًا يظهر عليهم فيها 
أثر أسمائه تعالى؛ فيغفر فيها لمن يشاء 
ويرحم من يشاء» ويخفض من يشاء 
ور عق يشا" 

وقال السعدي : 


قال ابن تيمية: 


«القابض الباسط› 


)٤١(‏ انظر: معتقد هل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي ص(۷۹ ۔ 84) [أضواء السلف» 
ط١ء‏ 519١ه].‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (95/8). 

)٦(‏ مفتاح دار السعادة YA‏ الكتب العلمية]. 


النافع الضّار 


7 التعريف شرعًا: 

اسم الله تعالى: «النافع الضار» من 
الأسماء المقترنة التي يظهر كمال معناها 
بانضمامها إلى بعض؛ فالجمع بينهما أدل 
على كمال القدرة وتمام الحكمة» فمن 
لم يكن علي ال را عر 35ا لي یکن 
مرجڑا ول مخرفا» وال هو دلا 
مجموعهما أن الخير والشر بيد الله يق 
وهو مسبب كل خيرء ودافع كل شرء 
ران العع عمف اللہ ب جن 

«فهو تعالى النافع لمن شاء من عباده 
بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن 
فعل الأسباب التي توجب ذلك . 

وقد يكون معناهما أيضًا: أن يقلب 
الضار بلطفه نافعًاء فيشفي بالسم القاتل 
إذا شاء كما يميت به إذا شاء؛ حتى 
يُعلم أن الأسباب إنما تنفع وتضر إذا 
| 


= [دار الفكرء ط٢۲ء‏ 8١5١هاء‏ الصحاح ۷۹/۳ - 


٠‏ [دار العلم للملایین» ط٤ء‏ ۱۹۹۰م]ء 
مفردات ألفاظ القرآن ص(” 50‏ 205) [دار القلم 
ط٢ء‏ 15418١ه]ء‏ المعجم الوسيط (۱/ (oYA- ٥۳۷‏ 
[دار الدعوة» ط٢‏ ۴۱۹۷۲]. 

)٦٦(ص انظر : تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج‎ )١( 
[دار الثقافة العربیةء ط١ء ۴۱۹۷۰]ء شأن الدعاء‎ 
الأسنى فى‎ ء]ه١41١7‎ YE [دار الثقافة»‎ )۹٤(ص‎ 
شرح أسماء الله الحسنى (۱/ ۳۰۲) [دار الصحابة؛‎ 
[SA 

)۱۷۲ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص(۱۷۱ ۔‎ )٢( 
ھ].‎ ٣ 21١؟:ع [مجلة الجامعة الإسلامية»‎ 


() انظر: شأن الدعاء ص( 94‏ ۹۰)ء الأسنى في شرح 


النافع الضّار 


عالی الله عن كلكه ها المسطي 
المانع» والضار النافع» والقابض 
الہاسط والمعز المذلء والخافض 
الرافع» فلا يطلق على الله كل المانع 
انکر التایفض اا الخائضی+ 2“ 
人‏ 
人‏ 
کزڑای)۶۶, 


© اٹمسائل المتعلقة: 
الدعاء باسم النافع والضار على وجه 
الانفراد: من الأحكام المتعلقة بهذين 
الاسمين أن اسم الجلال الضار مما لا 
يجوز الدعاء به وحده بل يجمع بينه وبين 
اسم النافع» وكذلك النافع . 
وقد فضل شيخ الإسلام ابن تيمية 
القول فى بيان الحكمة من ذلك فى 
مواضع عدة من مؤلفاته» ومن ذلك 
«ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن 
بالشين كقوله فى أسماكة الحستى: 
«الضار النافع», الع المانع»» 
(الخافض الرافع»» «المعز المذل)ء 
فجمع بين الاسمين لما فيه من العموم 
والشمول الدال على وحدانيته» وأنه 
وحده يفعل جميع هذه الأشياء؛ ولهذا 
فی با ل الاسمين كالضار والنافع 
والخافض والرافع؛ بل يذكران جميعًا؛ 


(:) معارج القبول ۱۱۷ [دار ابن القيمء طا 


٠٣‏ بھھا. 


6 YY Î 3 
` Ga 


النافع الضّار 


الخافض الرافع» المعز المذل» پچ 
المعطيء الضار النافع: هذه الأسماء 
الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا 
ينبغي أن يُثنى على الله بها إلا كل واحد 
مع الآخر؛ لأن الكمال المطلق من 
اجتماع الوصفين» فهو القابض للأرزاق 
والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق» 
والرحمة» والقلوب» وهو الرافع للأقوام 
القائمين بالعلم والإيمان الخافض 
ا اا 


+ الشروط: 

يشترط في إطلاق هذين الاسمين 
غل الله گا أن يكونا ق نے لان 
الكمال في اقتران كل منهما بما 
يقابله'"» وإذا أفرد أؤْهم نقصًا فلا 
يجوز إطلاق اسم: الضارء أو اسم 
النافع على وجه الانفرادء بل يذكر كل 
منهما مع مقابله» ولم يطلق قط شيء 
منها فى اترحی كذلك: لا فى الکتاب 
ولا في الس 

يقول حافظ الحكمي: (إن من 
اصعاء الله گا ما لا رطق عليه الا مققريًا 
بمقابله» فإذا أطلق وحده أوهم نقصّا 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ۱۷۱ [مجلة 
الجامعة الإسلامية» العدد ۳۳ء عام ١47١ه]‏ 

(۲) معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى 
۲ء و۳۲۷۔. 

(۳) انظر : أعلام السنة المشهورة ۲۹ء وانظر: أسماء الله 


النافع الضّار 


مسلم عن النبي بي أنه كان يقول في 
دعاء الاستفتاح: «والخير بيديك» والشر 
لن الا + سر( ارو يده أنه ذا 
يُضاف إليك» ولا يُتقرب به إليك» أو 
قيل: إن الشر إما عدمء وإما من لوازم 
العدم» وكلاهما لیس إلى الله؛ فهذا يبين 
أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخيرء 
وأسماؤه تدل على صفاته. وذلك كله 
خير حسن جمیل؛ ليس فيه شرء وإنما 
وقع الشر في المخلوقات” 


وإجرائهما مجرى الاسم الواحدء الدلالة 
على العموم الذي يفيده هذا الاجتماع 
دفع توهم النقص الذي قد يفهم من 
إطلاق الاسم الذي فيه معنى الشرء 
كمال من جهة الاسم الذي يدل على 
المدح : المعطي؛ والرافع» والمعز 
«ولهذا کان اتصافه بأنه 
يعطي ويمنع» ويخفض ویرفع؛ ويعز 
ويذل» أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء 


ونحو ذلك؛ 


ام أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الدعاء وصلاة 


الليل» رقم ۱۸۰۹). 


)٤(‏ انظر : جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به 
تعدل ثلث القرآن ص١(١١١ ‏ 55١)[دار‏ القاسمء 
ط١ء‏ ۷١١١٢۱ھاء‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (۳/ 
۳۷/٤( (TI _ ٠١‏ ۔ (T4‏ (۷/٦٥٦؛‏ - 1( 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط١ء‏ 
٦‏ ھا. 


النافع الضّار 


ولهذا كان كل ثعمة مته فضلاء وگل 


نقمة منه عدا , 


فى أسمائه. وإنما ورد فى مفعولاتهء 
ولم يضف إليه إلا على سبيل العموم: 
آز فا إلى السب المخلوق+ 让‏ 
بحل تاعل"'ء وذلك كقولة تعالي: 
اله حل ڪل سىء [الزمر]ء وين 
کر ما حل لچ [الفلق]ء وكأسمائه 
المقترنة» مثل: «المعطي المانع»» 
«الضار النافع)» ， المذل) 
«الخافض الرافع»» وكقوله: «اوإذا مضت 
تهر شب 4 [الشعرء: ۸٠‏ 
es‏ صرط آلتیرے 56 علوم 


عبر المتضوبِ عَلْهمْ ولا CE‏ 


[الفاتحة]» وکقول الج رآ ل درف 


ے 
کہ +4 خی ہے مور 


آشر ارد يمن 2 2 27 پیم نمم 


ا ای کر 


رَكَدَا 4€ [الجن]» وقد تيتا في صحیح 


)١(‏ منهاج السنة النبوية )5٠١ /٥(‏ [جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامیةء ط١ء‏ 505١ه]ء‏ وانظر: أقوم 
ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ضمن 
مجموع الفتاوى  15/8(‏ 。46( [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط١ء‏ 5١5١ها].‏ 


(۲) انظر: 
e‏ ۱ ۔ 9 أقوم م ما قبل في ml‏ 
والقدر والحكمة والتعليل» ضمن مجموع الفتاوى 
(/44)» مجموع الفتاوى (١٤۲۱/۱)ء‏ منهاج السنة 
النبوية (۳/ ٣٤٤‏ ۔ .)١55‏ (٤/٤١٦)ء‏ الحسنة 
والسيئة ص ٥۲(‏ ۔ 57) [مطبعة المدنيی]ء فصل في 
قوله ل2 : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت». ضمن جامع المسائل 
)٦٦/١(‏ [دار عالم الفوائدء ط٢ء‏ ١٤٤٢۱ھ].‏ 


النافع الضّار 


المقصود النافع» ومن تركها أو ترك 
بعشها أو فرت كمالها أو آتاها علق 
وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا 
يلومن إلا نفسه وليس له حجة 
على اللو 
:ا المصادر والمراجع 

جتنتسي نما الله اجس 
الاچ 

۲ - شأن الدعاء للخطابي . 
للحليمي (ج١).‏ 

٤‏ - مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصبهاني. 

٥‏ الحجة فون بيان المحجة 

۹ے اسگام القران لابن العربی 
(ج٢).‏ 

- الأسنى في شرح أسماء اللہ 
الحسنى للقرطبي (ج١).‏ 

۸ - منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
(ج٣ (o‏ 

۹ ۔ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
ecYc)‏ 2.4 07. 

.)١ج( بدائع الفوائد لابن القيم‎ - ٠ 

| 
للسعدي . 


(۳) انظر : تفسیر أسماء الله الحسنى للسعدي ص(۲۱۳ ۔ 
CT‏ 


النافع الضّار 


والإعزاز والرفع؛ لان الفعل لار حيث 
تقتضى الحكمة ذلك أكمل ممن لا يفعل 
إلا أحد النوعين» ويخل بالآخر في 
ہخر 7ت اس رس ھت 
الباب وجده على قانون الصواب» والله 
الهادي لأولي الألباب؛'''. 


5 الآثار: 


الأنماك بهذين الأسمين شمر الاعشاد 
الجازم بأن لا نافع ولا ضار إلا الله 
سوہ ہو سی 
الدنيا فهو من الله تعالى» وکل عبد صدر 
منه منفعة فهو مسخر من الله تعالى بهاء 
وك اقرل یی فی اا ا 
ب غر راب ا 


حصول المنافع الدینیة والدنیویة لمن 
شاء الله من عباده» وحصول الضرر لمن 
شاء الله من عباده لمن فعل الأسباب 
التي توجب ذلك» وكل هذا تبع لحكمته 
وسننه الكونية وللأسباب التى جعلها 
موصلة إلى مسبباتھا؛ فإن الله تعالى 
فى الدين» والدنياء وجعل لها أسبابًاء 
وطرقًاء وأمر بسلوکھا ويسرها لعباده 
غاية التبسيرع كمه سلکھا اوه الي 


)١(‏ الرسالة الأكملية ص(۳۹) [مطبعة المدني» 
٣‏ ھا]. 


/١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
FO 


هدم الكعبة 


خراب الكعبة هو ما يكون في آخر 
الزمان» والذي لا تعمر بعدہ أُبدّاء وإلا 
فقد مرت بالكعبة غزوات متعاقبة هدمت 
خلالها كليًا أو جزتيًّاء كما جاءت 
الأخبار الصحيحة بغزوها أكثر من مرة» 
ومنها الجيش الذي يخسف به قبل أن 
يصل إليهاء وجيش الحبشة الذي يقوده 
ذو السويقتين» ويكون هو الأخير حيث 


تهدم الكعبة» ولا تعمر بعدہ | 


© الآدلة: 

عن آي هريرة که قال: قال 
رسول الله لا : (یخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة»” . 
النبى بی قال: «كأنى أنظر إلى أسود 
أَفْحَجَ يقلعها حجرًا Pre‏ 
أبا هريرة يحدث أبا قتادة أن النبى گلا 
قال : «يبایع رجل بين الركن والمقام ولن 


(۳) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني )۱۲٢/٢(‏ 
[مؤسسة الخافقين» ومكتبتهاء دمشق؛ ط٢‏ 
5 ها]ء ومجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین /٦(‏ 
۷) [دار الوطن» ط١5١ه].‏ 

)٤(‏ انظر: أحاديث أشراط الساعة الصغری؛ لصالح بن 
محمد آل سويلم (218) [مؤسسة زادء ط١ء‏ 
٤٢‏ ھا. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم ۹۱٥۱)ء‏ ومسلم 
(كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم ۲۹۰۹) 

OoYY أخرجه البخاري (كتاب الحج؛ رقم‎ )٦( 


هدم الكعبة 


8 هدم الكعبة 8 


0 التعريف لغة: 

هَدَم: الهاء والدال والميم: أصل يدل 
على حط بناءء ثم يقاس عليهء وهدمت 
الحائط أهدمه. والهَدمٌ: ما تهذم» بفتح 
الدال» والهذم: قلع المْتر؛ يعني 
البيوت» وھذموا البيوت: شدد للكثرة» 
ويقال: تهدّم عليه من الغضب؛ أي اشتد 
غضبه» ويقال: الهدم بالكسر للثوب 
البالي» والجمع: أھدام'''. 
ا التعريف شرعًا: 

هدم الكعبة: هو استحلالها في 

آخر الزمانء من ذي السويقتين الحبشي» 
بقلع حجرها: حجرًا حجرّاء وسلب 
كنوزها وحليهاء وتجريدها من کسوتھا: 


7 د 


7 الحکم: 

يجب الإيمان بهدم الكعبة وأنه من 
أشراط الساعة فی آخر الزمان» واعتقاد 
أنه عق yT‏ كما جاءت 
بذلك الأخبار عن رسول الله كلل" . 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة /٦(‏ ۳٭۱۲) [دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» طا ceY‏ والصحاح تاج 
اللغة )۲۰٥٦٢/٥(‏ [دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤‏ ۷١٤٢۱ھ]‏ ومقاييس اللغة )٦١/٦(‏ [دار 
الفكرء ط۱۳۹۹ھا]. 


(1) هذا التعريف مستفاد من مجموع أقوال النبي كله في 
ذكره لهدم الكعبة. 


هدم الكعبة 


وذكثر اعت ومو أن یع 
عيسى 44 كله زمن سلم وبركة وأمان» 
وهذا أليق بكرم الله تعالى» وتقتضيه 
الحكمة» فإن البيت قبلة الإسلام 
والحج إليه أحد أركان الدين» فالحكمة 
تقتضى بقاءه ببقاء الدين» فإذا جاءت 
الریح ال وقبضت أرواح المؤمنين» 
فبعد ذلك يهدم البيت» ويرتفع 
الا 

القول الرابع: أن خرابها يكون بعد 
رفع اران من الصدونء ومن 
المصاحف. وذلك بعد موت عيسى تلك 
وقال به القرطبي» وذكر أنه لبعض 
ا ا 

ويرى السفاريني أن هدم الكعبة يكون 
بعد زمن عيسى 282 وبعد خروج 
يأجوج ومأجوج» وقبل الدخان» وارتفاع 
القرآن» وطلوع الشمس؛ وهذا هو 
الترتيب الذي مشى عليه في ذکر أشراط 
لہا 

وقد مال بع الباحفين إلى القول 
الثالث» وذكر ما يؤيده؛ وهو قول الله 
تال جک اله الک الك اک 


کے عر اجرخ نرت عر 


ما TO ww‏ الحام٭ [المائدة: ۹۷]؛ 


.)٠١١ /۲( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )٥( 


)٦(‏ انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
(۱۱۸۳ء ۸٣۱۳)ء‏ وعمدة القاري للعيني (۲۳۳/۹) 
[دار إحياء التراث العربي» 0220 


(۷) انظر: لوامع الأنوار (5/ .)١57‏ 


هدم الكعبة 


ia 


يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه 
فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء 
الحبشة فتخربه خرابًا لا يعمر بعده أبدًا 
وهم الذين پستخر جون کیرہ؛!'۶. 
7 المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: زمن هدم الكعبة: 
اختلف أهل العلم في زمن هدم 
الكعبة على أقوالء أظهرها ما يلى: 
القول الأول: أن خرابها وهدمها 
يكوة زین عیسی ٨#‏ واستدلوا پاثر 
ابن عمر وا قال: «تخرج الحبشة بعد 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام فيَبعث 
فیسی ظاليعة سیر ",اهار عا 
القول الحليمي”" . 
القول الثانى: أن هدمها يكون بعد 
خروج الدابة“ . 
القول الثالث: أنه يكون بعدالآيات 
كلهاء وقرب قيام الساعة» حين ينقطع 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۲٦۷ /۱١(‏ رقم )۸٦۹(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ١47١ه]ء‏ وابن حبان في 
صحيحه )751797/١5(‏ رقم (ATY)‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا 414١اه]ء‏ وصححه الألباني كمافي 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (9/ل/اه:) 
[دار باوزیر للنشر والتوزيع» طا 555١ه)].‏ 
(۲) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )11١/7(‏ [مكتبة 
التوحید القاهرة› طا ٣٢‏ ھ]. 
() انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
)١1١8(‏ [مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» طاء 
٠‏ ها» والبداية والنهاية لابن كثير .)۱۸١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ .)٠١١‏ 


YY ١ |‏ 5-2046 سعدا به 


وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق 
لقوله كَلةٍ: «ولن يستحل هذا البيت إلا 
آهله» فوقع ما أخبر به النبي جيه وهو 
من علامات نبوته» وليس فى الاية ما 
يدل على استمرار الأمن المذكور 
ت 

المصادر والمراجع : 

۹۔ کتاب الفٹن لأبي عبد الله نعيم بن 


حماد الخزاعى. 


بطال . 

۳ - إكمال المعلم بفوائد صحيح 
صن ہے پت 

لاح الاک ةعول الو تی وامور 
الآخرة لأبي عبد الله القرطبي . 

فو سو“ ہے ہو حسام بن 
الحجاج للنووي. 

- عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري للعيني . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري 
أبن سن 

۸ - لوامع الأنوار البهية للسفاريني. 

۹ ۔ أحاديث أشراط الساعة 
الصغرى» لصالح بن محمد آل سویلم . 

٠‏ - المسائل العقدية المتعلقة بمكة 
المكرمة محمد عمر الكاميروني. 


(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ٦1٤‏ ۔ .)٦٦٤‏ 


هدم الكعبة 


أي أن قوام الناس وانتعاش أمر دينهم 
ودنياهم بالكعبة» فإذا زالت الكعبة على 
يدي ذي السويقتين اختلت امورھم'''. 

المسألة الثانية: الجمع بين خراب 
الكعية» وقوله تعالي : اوم برا نا جملا 
رما ءامنا [العنكبوت: .]٦۷‏ 

نقل بعض أهل العلم إشكالا؛ وهو: 
أن هدم الكعبة يعارض ما ورد في الآية» 
فکیف يسلط عليها الحبشة بعد أن 
ضارت للا اسلو 
يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة؛ 
حيث لا يبقى فى الأرض أحد» وقد 
وقع قبل ذلك فيه من القتال» وغزو 
أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية 
ثم من بعدہ في وقائع كثيرة من 
أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» 
فقتلوا من المسلمين فق المطاف من لا 
يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود 
فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مده 
طويلة» ثم غزى مرارا بعد ذلك وكل 
ذلك لا یعارض الآية؟ 'لآن ذلك إنما 
)١(‏ انظر: أحاديث أشراط الساعة الصغری؛ لصالح بن 

محمد آل سويلم (049). 


(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ )٦1٤‏ [دار 


|المساكل المضاقة 


اللمساكل المضاقة 


رابعًا: المسائل المضافة 


وقال ابن عبد البر المالكى لَه : 
«الآثار الثابتة فى هذا الباب إنما تدل 
على أن الفقنة فی القير لا تكرت إلا 
لمؤمن أو منافق ممن كان فی الدٹیا 
منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام 
ممن حقن دمه بظاهر ا 

وقد ظهر هذا اللقب بكثرة لما ظهرت 
الخوارج فكفرت مرتكبي الکبائر من أهل 
استعمالات السلف وأقوالهم. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام كأَنْهُ : 
حدثنا أبو معاویة عن الأعمش عن أبي 
سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله 
بمكة ستة أشهر. فسأله رجل: «هل كنتم 
تسمون أحدًا من أهل القبلة: كافرًا؟. 
فقال: معاذالله!. قال: فهل تسمونه 
فق الاين قال ا 

مثل هذه العبارات كثيرة فى أقوال 
(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۲/ 

۲ [الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

الإسلامية» المغرب» ط۱۳۸۷ھ] 


۹۰ الإیمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته‎ )٤( 
]ه١57١ [مكتبة المعارف للنشر والتوزيم» طا‎ 


الفقرة 
المسائل المتعلقة 


الجزء | الصفحة | المصطلح 
١‏ ۹ الإسلام 

- المسألة الرابعة: آهل القبلة: 
يطلق امل القبلة فى کتب: الم 
والاعتقاد ويراد بهم: أهل الصلاة؛ أي 
المصلون الذين يتجهون في صلواتهم 
إلى القبلةء وهم بالمعنى العام: أهل 
الإسلام» ويدخل فيهم المنافق المظهر 
للإسلام. 

وقد أطلق عليهم هذا اللقب تمييرًا 
عن غيرهم من أهل الملل كأهل الکتاب 
من اليهود والنصارى وغيرهم من الوثنيين 
والمجوس الذين ليس لهم قبلة يتميزون 
بهاء أو لهم قبلة غير قبلة أهل الإسلام. 

والحجة في هذا قول النبي 8چ : (من 
صلى صلاتنا راتل قبلا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله فلا تخفروا الله في ذمتہا'''. 

قال الإمام أحمد بن حنبل 585 «ولا 
نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة 
ولا نار نرجو للصالح وات عله 


.)۳۹۱ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 


)٢(‏ أصول السنة ٠١‏ [دار المنار الخرج؛ السعودية» 
ط١ء‏ ١١5١ه]‏ 


| 


اسب جساہا سيا یہ [الانشقاق: ۷۔ 
۸. فقال رسول الله پا : «إنما ذلك 
العرض» ولیس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب؛'''. 

قال أبو جعفر الطحاوي كأَنَهُ: 
(ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
شاف رالعض رالاتا" 

وقال ابن تيمية ME‏ «فلما نفى 
الفى ل اة الضات عن الناجيه > 
يك گر یا یس جا 
والحساب یراد به الموازنة بين 
الحسنات والسيئات» وهذا يتضمن 
المتاقشة ویراد به عرض الاعمال على 


وفي عرض الأعمال على الجميع: 
تقریت للسین وتریع للمسيعيو”” . 

وقد يختص بعض المؤمنین بأن 
تعرض عليهم ذنوبهم» ثم يتجاوز عنها؛ 
للأحاديث الثابتة. 

قال الحافظ ابن حجر كنَْهُ: «المراد 


»)٦٥۳۷ أخرجه البخاري (کتاب الرقاق» رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 


(YAVT 
٢ط العقيدة الطحاوية ۷۲ [المكتب الإسلامى»‎ )٢( 
ESA 


(۳) درء تعارض العقل والنقل )۲۲۹/٥(‏ [الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودیةء ط٢٣‏ 
۱ھھا. 

)٤(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن 
عطية(1//0١5)‏ [دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
٢ھھا.‏ 


اللمساكل المضاقة 


السلفب 人‏ ومن جاء بعدهم من 


أهل العلم. 


الفقرة 


المسائل المتعلقة 
- السالة الناوسة: عرض الأعمال* 
من عقيدة آهل السنة والجماعة: 
الإيمان بعرض الأعمال على العباد يوم 
القيامة» وتعريفهم بهاء وهو الحساب 
البسير فی حق المؤمن» وآما الکائر 
عرض عليه الأعمال ریا لہ 


وقك تيت عرض الاععال پالکتابپ 
والس 


فمن الكتاب: قوله تعالى: م تجڈ 


و ہم 7> وی حم أيه > ہم ہے س خب ين 
ڪل نفیں ما عملت من حاير محضرا وما 
سی ہے اض 4-2 کے 24 vvev‏ رورو frAA‏ 
عیلت من سوي تود لو أن بينها وبيتهء أمدا 


بيدا [آل عمران: ۳۰]» وقال تعالى: 
فيه وِيَقُونُونَ يويسا مال هدا التب لا 
ET‏ ھا ھا 
ما یلوا عاضا ولا ب رك دا @4 
[الكهف]» وغيرها. 

وأما من السئة: فعن عائشة تا أن 
رسول الله ٤‏ قال: «ليس أحد يحاسب 
يوم القيامة إلا هلك» فقلت: با 
رسول الله: أليس قد قال الله تعالى: 


ہیں ےم ور و 9 کے 
اما من أوق AS‏ سی لگا 


س سو کے 


فسوف 


|المساكل المضناقة 


وغيرها من أحاديثة الاب رالتی 
يظهر متها أن ذلك قد يختص 
المؤمتيم؛ لان الحساب والموازنة بين 
الحسنات والسيئات ثابتةء وهى التى 
تضمغ العتاقشة» أو يكون غ 
بمن استوت حسناته وسيئاته» جمعًا بين 
النصوص . 

ویدل غلى ذلك أن ان عجر أورد بعد 
حديث عباد: حديث جابر طوبه مرفوعًا : 
«من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي 
يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت 
حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب 
حسايًا يسيرًا ثم يدخل الجنة ومن زادت 
ميفاته على حتاف فذاك الذي اق تشه 
وإنما الشفاعة في مثلها'''. 


د العسالة الأول + الست 


وردت هذه الصفة منفية عن الله 
人‏ 
ري دي و 


تة ولا دوم [البقرة: [Yoo‏ 
ال ور خر الات سے جا 


)٤(‏ عزاه ابن حجر في الفتح )407/١1١(‏ لابن أبي حاتم 
والحاکم؛ وذكر الألباني: أنه لم يقف عليه في 
المستدرك» :وقال: وسكت عتهء فهو غثلة: حسن۔ 
انظر: السلسلة الضعيفة )519/١7(‏ [دار المعارف» 
الریاضء ط١ء .EVENY‏ 


المسائل المضافة 


بالحساب في الآية: العرض؛ وهو إبراز 
الأعمال وإظهارهاء فيعرف صاحبها 
بذنوبەء ثم يتجاوز عنه)”" . 

واستدل ابن حجر بأحاديث : 

منها: ما ورد عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير سمعت أم المؤمنين عائشة تقول : 
سالث رسول الله كا عن الحساتب 
اليسير؟ قال: «الرجل تعرض عليه ذنوبه 
ثم يتجاوز له عنھا؛'''. 

رتا حدق أبن ذر وی قال 
رسول الله لة: «إني لأعلم آخر أهل 
السحة هرل الحنةء وآخر امل انتار 
خروجًا منهاء رجل يؤتى به يوم القیامة: 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» 
وارفعوا عنه کبارهاء فتعرض عليه صغار 
ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
فيقول: نعم. لا يستطيع أن ینکر وهو 
مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه؛ 
فيقال له: فإن لك مكان کل سيئة حسنة. 
فيقول: رب» قد عملت أشياء لا أراها ها 
هنا. فلقد رأبت رسول الله 6ل ضحك 
حق بت او 


)١(‏ فتح الباري )505/١١(‏ [دار المعرفة؛ بيروت» 
ط۱۳۷۹ھ]. 

(۲) أخرجه أحمد في مسندہ /٤۲(‏ ۳۳۲) رقم )۲٥٥٥٢(‏ 
وابن أب عاصم في السنة (559/5) رقم ۸۸۵۰)ء 
وصححه الألبانى كما فى ظلال الجنة (5797/5) 
[المكتب الإسلامي» طا +٠14ه].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (کتاب الإيمان» رقم ۱۹۰). 


|المساكل المضناقة 


نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك 
الضفة المدفية رائہاٹ: كمال دة 
وذلك أن النفي لا يدل على الكمال 
ل 

نتفي الس والتی عی التعاسن 
يتضمن إثبات كمال حياته وقيوميته 
سبحانه وتعالی . 

قال ابن تيمية کََِلله: «فإن نفي السنة 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو 
مبين لكمال أنه الحي القیوما'. 

وقال ابن أبى العز الحنفى :和‏ 
«فنفي السنة الود دليل عل کال 


ہے کٹا 
وو 


وقال ابن عثيمين: «والكمال في 
تل عالی 1 زه کے کے ای 
[البقرة: :]٥٥٢‏ كمال الحياة والقيومية؛ 
لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى 
النوم» ومن كمال تبره أن لا 
a‏ 


)٥(‏ انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ۱۷ [دار ابن 


الجوزي› ط/ا١ة١اه]ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۳/ (Yo‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» ط٤١٤٠ها‏ 

00 مجموع الفتاوى )1/۳1"(« وانظر: الصفدیة (۲/ 
6( [مكتبة ابن تيمية » مصر» ط٢ ٦‏ ھ]. 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية (۸۹/۱) [مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط١۱‏ ۷ھ]. 

(۸) شرح العقيدة الواسطية (۱/ (MY‏ 


اللمساكل المضاقة 


بالنعاس والنّعْسة» وهو مقدمة النوم» أو 
دون النوم. 

عن عبد اش بن عباس ئا قال: 
«الشّنة:- الغاس > وتال قنادة والخسن 
را اله ۶+ قال 
الضحاك: «السّنة: الوسنة؛ وهو دون 
النوم». 

وهذا المعنی المذكور هو الأكثر 
والأشهرء وذكرت معاني أخرى كقول 
بعضهم معناه: لا يفتر» وقول بعضهم: 
السّنة: الوسنان» بين النائم واليقظان» 
97 ذلك© , 

والمقصود هو نفى صفات النقص 
عن الله تعالى» عم انت الذي هو 
لاس 

والقاعدة عند أهل السنة فى باب 
ال أذ قل ما کا الله تال .فين 
فهو صفات نقص» تنافى كماله 
الواجب» فجميع صفات القص ممتنعة 
على الله تعالى لوجوب كمالهء وما 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري 
(۳۹۱/۰) [موّسسة الرسالة. طا ١٠55١هاء‏ 
وتفسير ابن أبي حاتو(؟/447) [مكتبة نزار 
مصطفی؛ السعودیةء ط٣‏ 9١51١هإ].‏ 

(0) تفسير عبد الرزاق (۱/ )۳٦٢٣‏ [دار الکتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ 9١51١ه]ء‏ والسنة لعبد الله بن 
أحمد(۱/٥٥٤)‏ [دار ابن القيمء الدمامء طا 
ه1 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن (5/ ۳۹۱). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ۳۹۲/٥(‏ ۔ 
۳ء وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ .)٦۸۷‏ 


|المساكل المضناقة 


0 ففيه تفصیل؛ ويظهر ذلك من 
9ء و 

الار-ل: أن تستعمل فی الامعراض 
علی الف وهذا محرم؛ قال تعالى: 
ملو Be‏ ما اہ [آل عمران: »]١58‏ 
وهذا كان قولا للمنافقين لما استشهد 
سبعون رجلا من المسلمينء قالوا ذلك 
اعتراضا على تشريع الرسول بيا وأنهم 
لو أطاعوهم ورجعوا كما رجعوا ما 
قتلواء أي أن رأيهم خير من تشريع 
الرسول بيا 

الثاني : أن تستعمل في الاعتراض 
على القدرء وهذا محرم أيضاء قال 
تعالى: لو كنأ نتا ما مانا وما تلوأ 
[آل عمران: »]١١55‏ وهذا كذلك کان قولا 
للمنافقين؛ أي لو أنهم بقوا ما قتلوا. 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء 
وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح 
الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم 


مثا أن نكون في انشراح وانبساط . 


(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 
٦ /٢(‏ ۔ )۳٦٣٣‏ [دار ابن الجوزي» السعودية» 
ط٢ء‏ ١٤٤٢۱ھ]ء‏ وانظر أصل المسألة: شرح ابن 
بطال لصحيح البخاري )590/٠١١(‏ [مكتبة الرشد» 
ط٢ء‏ 1575١ه]ء‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج للنووي (۱۲۱/۱۱) (515/1) [دار إحياء 
التراث العربي» ط٣‏ ۱۳۹۲ھ]ء وفتح الباري لابن 
حجر (۲۲۸/۱۱۳) [دار المعرفة» بيروت» 
ط۱۳۷۹ھ]ء وغيرها. 


المسائل المضافة 


ے المسألة الخامسة: حكم استعمال: 
«لو) : 


عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير» احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو أنى فعلت کان كذا وكذاء 
رلک تل کر الله نوما شاء قعل ناو لو 
تفتح عمل الشيطان»”“. 

«لو» لغة: هي حرف امتناع لامتناع؛ 
أي لاما القاتی من أجل امتناغ 
الأول؛ كقولك: لو جئتنى لأكرمتك» 
وقد تكون «لو) موقوفة | 7 ین نفي وأمنية إذا 
وصلت ب: لاء وهى: «لولا)» وقيل: 
الوا مركبة 5250 «إن»» و «لو»» 
و فى الفرق بين: «لو) و: «لولا): 
أن «لو» توجب الشيء من أجل وقوع 
غيره» و: «لولا» تمنع الشيء من أجل 
وقوع غيره؛ أي تمنع الثاني من أجل 
۳ء ء و 

وأما عن حکم استعمال: الوا في 


.)۲٦٦٢ أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم‎ )١( 
[دار إحياء‎ )598/١5( انظر : تهذيب اللغة للأزهري‎ )٢( 
الغراث العربي» طا 1 وت والصحاح‎ 


للجوهري (66:/5) [دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤‏ ۷ ھ]. 


|المساكل المضافة 


وهذا الاسم من الأسماء المضافة 
ولم يقع ذكره في حديث أسماء الله 
الحسنى؛ وهو حدیث | هريرة 
المشهوو. 

ل 00 من 
سے سے ات ي دوين 
القيم”" ا 

وظاهر كلام ابن عثيمين أنه يعده من 
الأسماء الحسنی؛ فقد قال فى سياق 
كلامه على معنى: إحصاء الأسماء 
الحسنى تحت الوجه الأول: وهو الدعاء 
بها قال: «تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» 
فتختار الاسم المناسب لمطلوبك؛ فعند 
سؤال المغفرة تقول: يا غفورء وليس 
مخ الستاسيه أن تقول يا شد الاب 
اغفر لی بل هذا يشبه الاستهزاء» بل 
تقول: أجرني سا 


5 وابن حجر 2۔] 


ومثله الشیخ حافظ حكمى اده فيدل 


صنيعه أنه يعده من جملة أسماء الله 


(0)انظر: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
)١/١(‏ [جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» ط١ء‏ 8١51١ه]‏ 

() انظر: بدائع الفوائد )٦٦/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان]. 

)٤(‏ انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير لابن حجر )٦٢٤/٤(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١ء‏ 9١5١هاء‏ وفتح الباري له (۲۱۸/۱۱) [دار 
المعرفة» بیروت» ط۱۳۷۹ھ]. 

)٥(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ )۲٥۹‏ [دار ابن 
الجوزي» ط٢ء‏ 575١ه].‏ 


اللمساكل تضاف 


الرابع : أن تستعمل في سس 
بالقدر على المعصية؛ وهذا باطل؛ كقو 
المشركين: طسَيَيُول لذن أا لو " 
人‏ کا 
TEA‏ 

الخامس: أن تستعمل في التمني» 
وحكمه حسب المتمنى: 
فخیر» وإن كان شرًا فشرء ودليله ما جاء 
في قصة النفر الأربعة» فتمنى أحدهما 
خيرًاء وتمنى الآخر شرًا . 

السادس: أن تستعمل في الخبر 
المحض» وهذا جائز؛ ودليله قول 
النبي كَل الو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدى 
لأحللت؛'''. 0001 


إن كان خيرًا 


7 


Aj °‏ المسائل المتعلقة 


القوة 
- المسألة الثالثة : 


شدید العقاب : 


ورد في مواضع من كتاب الله العزيز 
وصف الله تعالى بأنه: شديد العقاب» 
كما في قوله كك : «وأعلموا أن الله سَدِيدُ 
لقاب 4O‏ [البقرة]»ء وقد ورد هذا 
الاسم في أربعة عشر موضعًا من 
كتاب الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحج؛ رقم ۱۷۸۵۰)ء ومسلم 
(كتاب الحج؛ رقم .)١1١١‏ 


2 


تعالى» والتي لا تطلق إلا مقيدة في حال 
دون حال» وهو الذي يدل عليه صنيع ابن 
تيمية في العقيدة الواسطیة'''. 

قال ابن عثيمين : «والمكر 
والكيد والمحال من صفات الله الفعلية 
العی لآ برضت ات بها على سبيل 
الاطلاق؛ لانھا تكون مدحًا في حال» 
وذمًًا فی حال» فيوصف بها حين تکون 
وذقنا زا یرصب با الم فجن 
مدحًا؛ فیقال : الله خير الماكرين» خير 
الكائدين» أو يقال: الله ماكر بالماكرين» 
خادع لمن يخادعه ٠‏ 

وقد تنوعت عبارات السلف والائمة 
في بيان معنى قوله: #سَرِيدٌ JW‏ 
四‏ < 

فقيل معناہ : شدید الأخذ بالعقوبة. 

وقیل: شديدالقوة» وهو قول 
مجاهد بن جبر كأَنْهُء وغیره" . 

والأقوال ا قاله الشيخ محمد 
خليل هراس کن 

وقيل: شديد المكرء وكأنه مأخوذ من 
الحيلة» ولهذا ورد عن بعض السلف 
)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )۳۳٣/۱(‏ 


[دار ابن الجوزي» السعودیةء ط٤ء‏ 555١ه].‏ 

(5) المصدر نفسه .)7957/1١(‏ 

)٦(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير 
الطبري )"97957/١5(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
٠ھا.‏ 

(۷) انظر: شرح العقيدة الواسطية (۱۲۳) [دار الهجرة 
للنشر والتوزیعء الخبرء السعودیةء ط"ا2» ١٤٢۱ھ].‏ 


اللمساكل المضافة 


الحسنی ؛ حيث ذكره تحت معنی: 
إحصاء أسماء الله الحسنی''' ومثلهم 
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فقد ذكره 
فى سباق النضاء باسهاء الله ال 
ومراعاة مناسبة الاسم للحاجة 
| 

وهذا الاسم معناه ظاھر ومما ینبعی 

قال حافظ حكمى كَنْهُ:ْ «وما كان 
فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقامء شديد 
العقاب» سريع الحساب» فلیقف منه عند 
اة والح 


الجزء | الصفحة | المصطلح |الفقرة 
۵ه |۲۳۹۲ |القوة المسائل المتعلقة 


ے المسالة الرابعة: شديد المخال: 


ورد هذا الاسم في موضع واحد من 
كتاب الله تعالى 4 خیث يقول الباري 8 ؛ 


AAA 一 


芯 31‏ و 
اللو وهو سَديد 


> 及 一 

#ووهم ارت 2 

-De 加 ©‏ 
وقد عدّه بعض أهل العلم من صفات الله 

)00 أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة (۳۹) [الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» السعودية» ط٢ء‏ ١٤١٢۱ھا.‏ 

)5١١/؟( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )٢( 
.VSYY [مؤسسة الرسالة» ط"ا,‎ 

)۳( أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة (۳۹) [الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» السعودیةء ط٢ء .RSYY‏ 


|المساكل المضناقة 


ورد في النصوص الشرعية من الكتاب 
ال ات قرب ولو 
للأعمال» وتدل عموم النصوص الواردة 
على أن جميع المكلفين من المؤمنين 
رالکتان وكذتك الجن مون 
وكافرهم توزن أعمالهم . 

قال تعالى: ولول يمي لحن صن 


مر > رع ے 


ہر رو شرم ہر عو مو٣ NII‏ 
也 4 和 省‏ هم ليره © 


رف سے ب کے ہے وو عي د م 一‏ ب يده 
ومن خفت موزنهر فاؤليك الذين خیروا 


کے مہ 2 7ھ 226 کی ب جی 
کہم يما کا Ga‏ بطي ©4 


[الأعراف]» وقال تعالى: وضع امون 
مرمہ> ےر مۃےے۔ سی کو بجوو ۔ بب 
قط اور الْقِيمَةَ فلا طلم شی شیا 
ون ڪات ينال حت مِنْ حَرَدَلٍ اتا 


بها وق بنا سيب ©4 [الأنبياءاء 
CE) a 1 5‏ 
ولم يفصل بين نفس ونفس ۰ 
وقد جاء في السنة من أن سبعين ألفا 
من أمة محمد بي يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» كما في حديث ابن 
عباس ويا وفيه عن النبي بيه أنه قال: 
«فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا 
سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 
ولا عذاب؛““. 


وكذلك ورد من حديث ابي هريرة ضيه 


)٤(‏ انظر: التذكر بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 


( [مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع: 
الرياض» طا ٥ھھ.‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم »)٥۷٠١‏ مسلم 
(كتاب الإيمان» رقم رھ 


وظاهر صنيع ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية أنه يرى أن معنى: #سَرِيدٌ 
JU‏ 4 هو: شديد المكر. 


قال ابن عثيمين: «ذكر المؤلف 各 区‏ 
- يعنى ابن تيمية ‏ ثلاث صفات متقاربة 
في 5 آیات : المحال» والمكر. 

الآيةالأولى: «إوهو سَرِيدٌ لَلْحَالِ 
©4؛ أي شديد الأخذ بالعقوبة» 
وقيل: إن المحال بمعنى المكر؛ أي 
قديق المكر رگاله على هذا ایت 
مأخوذ من الحيلة» وهي أن يتحيل 
بخصمه حتى يوقع به» وهذا المعنى 
ظاهر صنيع المؤلف كزَنْهُ؛ لأنه ذكرها 
في سياق آيات المكر والكيد)”" . 


ۓ المببالة الکامہیل: الذين لوزن 

أعمالهم : 

)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق (۲۳۱//۲) [دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ 519١ه]ء‏ وجامع البيان في 
تأويل القرآن لابن جرير الطبري )۳۹٦-۳۹٥/۱٦(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ١57١هإ].‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۹۹/۹) 
[دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲» 784١ه].‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۳۳۱/۱) [دار ابن الجوزي؛ 
السعودية» ط؛. 555١هآ].‏ 


|المساكل المضناقة 


الکفار لا توزن أعمالهم» بل موازينهم 
خفاف» وقد نص الله تعالى على ذلك؛ 


5 5 8.2 ب نك > دم وھ 
2 ہلوت جات : 7T:‏ خفت موازينه, 

سم چت مم 5 00070 
ويك لذبن ا" 0" في جهنم 


02), © سح یں ار اش فا 
كيذه © ام تك کروی اق کیل 
ا ا گے 6> [المؤمنون]؛ 
فأخبر كك أن هؤلاء المكذبين بایاته 
خفت موازينهم» والمكذبون بآيات الله 
كين 
القرطبي . 

ا ن اش : «قوله: 
مولا 3 قم م ب الم وا 69 هو مثل 


د سے وھ 


قوله: ومن خفت موازينه, 0 الننَ 


کو تی 5 في جَهَنَمُ حَيِدُونَ 3 ار 

ويدل على هذا القول ما نقله ابن 
جرير الطبري تحت تفسيره لهذه الاية» 
ولم ينقل غيره؛ حيث يقول: «يقول 
تعالى ذكره: فلا نجعل لهم ثقلاء وإنما 
ہت ره م 


لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱۸۵/۲) [مؤسسة 
الخافقین ومکتبتھاء دمشق؛ ط٢ 29Y‏ [. 

)٤(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
(57/5) [مكتبة الخانجي» القاهرة]. 

(5) انظر: التذكر ف في أحوال الموتى للقرطبي ك3 
(VI °‏ 

)٦(‏ أصول السنة لابن أبي زمنين )۱٦١(‏ [مكتبة الغرباء 
الأثریق المدينة النبوية طا ٥‏ هl1.‏ 
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الطويل وفي عن النبي كَل أنه قال: 
«فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا 
حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب»“ 

فهذه الأحاديث يظهر منها أنه لا توزن 
أعمالهم» وقد أجاب الحافظ ابن كثير 
أن فى ذلك نظرًا؛ فقال: «وقد تواترت 
الأحادية فى الس آلا الذين يداون 
الجنة بغير حساب» لکن يلزم من هذا أن 
لا توزن أعمالهم» وفى هذا نظر والله 
أعلم» وقد توزن أعمال السعداء وإن 
رؤوس الأشهادء والتنويه بسعادتهم 
ونجاتھم!'''. 

وأما الکفار فقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الكفار لا توزن أعمالهم؛ 
نشول ار وليك الِب كَمروأ 2 
تيه ليد بك ال كا نيم كم بن 
الد 了 4O6‏ 
ليس لیم عات رة تی الح 
الأخرى» في مقابل سيئاتهم» بل ليس 
لے الا السات . 
)١(‏ أخرجه البخاري (کتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷١١‏ 

ومسلم (کتاب الإيمان» رقم (14٤‏ 
)٢(‏ النهاية في الفتن والملاحم (57/55” [الناشر : دار 

التراث الإسلامي]. 
() انظر: أضواء البيان للشنقيطي (۳/ (Toy‏ [دار الفكر 

للطباعة والٹشز والتوزیع؛ ط١٤١١٢۱ھا‏ وانظر: 


2 


(ختم | 
ثم جاء بعله رؤّوس المتصوفة من 
الحلولية والاتحادية وغيرهم» كابن عربي 
الطائى (ت۸٦٦)ء‏ فادعى كل واحد 
منهم: أنه خاتم الأاولیاء وزعموا أن 
الولاية أفضل من النبوة» وبناء عليه 
قالوا: إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الالبیاء: لن الولی يأخذ من الله تعالی 
بلا واسطةء والنبي يأخذ من الله تعالى 
وا 1 
وكان من قولهم : 
مقام النبوة في بررخ 
ا (o)‏ 
فويق الرسول ودون الولي 
المتأخرين ) فجاء ايد التجانی من فاس 


بالمغرب (ت۱۲۳۰)» فادعى أنه هو 
خاتم الأاولیاءی ثم جاء بعده محمد بن 
مال الميرغنى ي السوداني (ت۱۲۸ھ) 


(۳) انظر: كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي (٤٥٥ء‏ 


0١‏ ۔ )٤١١‏ [المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت]ء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية )٤٤٤/١١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودیةء ط١١٤١ها]ء‏ 
والصفدية لابن تيمية (۱/ )۲٥۸‏ [مكتبة ابن تيمية» 
مصرء ط٢‏ 5٠١5١ه].‏ 

)٤(‏ انظر: فصوص الحکم لابن عربي )٦٦  355(‏ [دار 
الکتاب العربي ‏ بیروت - لبنانء ط1945م]» 
ومجموع الفتاوى (۲۰۷/۲) (۲۲۳/۱۱). 

)٥(‏ انظر: الفتوحات المكية لابن غربى (؟/ ٢٢‏ ۔ لاه 
۲١‏ ز[دار إحياء الغراث العربی ۔ لبنان: طا 
۸ مھا. ۱ 
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السيالتحةء وليس لو لاو ق 
الأعمال الصالحة فتثقل به 00 
عو اللىي قلنتا فی ذلكه قال ال 
التاویل۷'''. 1 

ويقول السّفاريني كُلَنْهُ: ومن قال: 
توزن أعمالهم لوروده في ظواهر عموم 
الآياث والأحاديث يجيب عن الآبة 
الكريمة بأنه تعالی لا يقيم لهم وزنًا Cat‏ 
كما في قوله: ظوَقَرِمَناً إل ما عَملوا مِنْ 
عَمَل مَجَمَلْتَهُ كب مَنثُورَا )€ [الفرقان: 
[YY‏ أي کالھباء ء في عدل نفعه» وحصول 


فائلته. 


رالحق أن موت الجخ كالإنس في 


الوزن» وكافرهم ککافرھم!'''. 
الجزء | الصفحة المصطلح الفقرة 
WE, ۹‏ المسائل المتعلقة 


- المسألة الخامسة : خاتم الأولياء : 

ادعى الصوفية أن للولاية ختماء كما 
أن للنبوة ختماء فكما أن خاتم الأنبياء 
هو نبينا محمد وء فكذلك للاولیاء 
خاتم» وكان أول من أحدث هذه البدعة 
وادعی أنه خاتم الأولیاء هو محمد بن 
علي بن الحسين المعروف بالحكيم 
الترمذي في القرن الثالث الهجري› 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١5(‏ 559) [دار 

هجر للطباعة والنشر والتوزیعء طا ١٤٤٢۱ھا.‏ 


)٢(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ )١185‏ [مؤسسة الخافقين 
ومکتبتھاء دمشق » ط ۲ء ١٤٤۱ھ].‏ 


| 


قلبه» وأن أفضل الأولياء الصديقون» 
وأفضلهم أبو بک وکان هو أفضل من 
عمر مع أن عمر كان مخْذثا مُلهمًّا ومع 
هذا فالصديق إنما كان يتلقى من مشكاة 
النبوة فهو أفضل مطلقًا؛ لأن ما يأخذه 
هو من نبي معصوم من الخطأء 
والمحدّث لیس بمعصوم بل يقع له 
الصواب والخطأء ولهذا يحتاج أن يزن 
له؛ أي لغير الآخذ من مشكاة النبوة» 
فهذا حال محدث السابقين الأولين وهو 
عمر بن الخطاب وهو أفضل من غيره» 
والصديق أكمل منه وأتم مقاماء فهذا 
حال غیر السابقين الآولين وأفضل 
الخلق بعد الآتبياء والمرسلين» فكي 


© © 
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فادعى أنه هو خاتم الأولياءء 0 
فإنه كاذب مفترء وهكذا كل من جاء 
بعدهم يدعى هذه الدعوى الباطلة» 


多 5‏ 5 )€ 
ويكذب من سبقه أو من ياتي بعده . 


والقول بخاتم الأولياء لفظ وتسمية 
باطلة لا أصل لها؛ لا من كتاب ولا من 
سنة» ولا هو كلام مأثور عمن هو مقبول 


غن الأمة قبولا عام , 


وأما تفضيل الولي على النبي عليه 
الصلاة والسلام فهو كفر وبهتان”" ومما 
هو معلوم شرعًا أن الرسول أفضل من 
النبي الذي ليس برسول» والدبي أفضل 
من ائرلی الذى ليس عہی: وارسان 
تنتظم النبوة والولاية» كما أن النبوة 
تنتظم الولاية» وأن أفضل ما عند الولي 
ما يأخذه عن الرسول لا ما يأخذه عن 


© 


)١(‏ انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها لغالب عواجي (۱۰۱۸/۳) [المكتبة العصرية 


الذهبية للطباعة والنشر والتسويقء جدة. ط٤ء‏ ”577١ه].‏ 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (۱۱/ .)٤٤٤ ۳٦٦‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى 6555/55 


(4) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (۳۸۷ ۔ ۳۸۸) [مكتبة العلوم والحکم؛ المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 


.)۲٥٢ - ۲١۱٢ /١( والصفدية‎ ESHER 


کت وت ا 7ہ 总 Eee‏ پت کر ہوا ٹہ ئ6 ہم êa.‏ ` ھکر 


